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رحلة البحث والتدوين التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات» 
انغمسث في عمق التاريخ العراقي وتحولاته الجذرية» محاولا سبر أغوار 
التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شكلت ملامح العراق منذ عام 
3 وحتى ثورة تشرين. كانت البداية عبارة عن شغف حقيقي لفهم ما 
حدث» وكيف تغيرت البلاد خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخها الحديث. 
بدأث بجمع كل ما يمكنني الوصول إليه من معلومات» سواء من مصادر 
موثوقة أو آراء متنوعة» حيث سعيت لفهم الصورة الكاملة من خلال تنوع 
المصادر واختلاف الآراء . 

منذ اللحظة الأولى» كنت أحاول بناء تصور معين حول الأحداث 
والقضايا التي أرّخت لهذه الفترة. في كل مرة كنت أدون ملاحظات أو 
أضيف معلومة جديدة» كنت أشعر أنني اقتريت خطوة نحو فهم أعمق 
للحقيقة. لكن مع مرور الوقت واكتساب المزيد من المعرفة» بدأت أرى 
أن الكثير من الآراء التي تشبثت بها في البداية كانت غير مكتملة أو 
EES‏ تبدو لي قاطعة وثابتة» لكنها تحولت مع 


الزمن ومع تزايد الإدراك والتعمق في التفاصيل إلى وجهات نظر متحركة» 
قابلة للنقد وإعادة التقييم. 

كانت ل ا ا 
اف في دراسة حادثة معينة أو ظاهرة اجتماعية» كنت أكتشف تعقيدات 
جديدة لم تكن واضحة من قبل. هذا التعقيد كان يظهر لي في تفاصيل 
الأحداث» وفي الروابط بين مختلف القوى المؤثرة على الساحة العراقية. 
في بعض الأحيان» كنت أصاب بالإحباط عندما أكتشف أن مصادر 
اعتمدت عليها في فهم معين لم تكن موثوقة؛ أو عندما أجد أن الأحداث 
التي كنت أظن أنها واضحة المعالم كانت في الحقيقة محاطة بالغموض 
والتداخلات المعقدة. 

لكن على الرغم من تلك اللحظات الصعبة» كانت هذه الرحلة 
غنية بالفوائد. لقد علمتني أن المعرفة ليست ثابتة» بل هي عملية مستمرة 
من البحث والتقصي والتأمل. كما أدركت أن الفهم الحقيقي يتطلب الصبر 
والانفتاح على تغيير الآراء والتصورات. ومع كل تغيير في وجهة نظري› 
كان هناك شعور بالتحرر من الأفكار المسبقة» واقتراب أكبر من فهم 
شامل للأحداث. 

عندما قررث في البداية أن أكتب مقالًا يعبر عن كل ما توصلت 
إليه» كنت أعلم أن الموضوع معقد ويحتاج إلى تفصيل. لكن مع بدء 
الكتابة» وجدت أن الأفكار والمعلومات تتدفق بطريقة تجعل من الصعب 
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حصرها في إطار مقال قصير. كان المقال يتضخم مع مرور الوقت» 
ليصل إلى أكثر من 8000 كلمةء وهو حجم كبير بالنسبة لمقال تقليدي. 
هذا الكم الكبير من المعلومات والتفاصيل التي لا يمكن اختزالها في 
مقال واحد جعلني أدرك أن ما أكتبه يجب أن يكون أكبر من مجرد مقال. 
هنا اتخذت القرار بأن أحول هذا العمل إلى كتاب» يعكس كل ما توصلت 
إليه من معرفة وفهم» ويكون مرجعًا لمن يريد أن يتعمق في فهم التحولات 
الكبرى التي شهدها العراق خلال تلك الفترة. 

هذا الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث» بل هو محاولة لفهم 
التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين مختلف العوامل التي شكلت وجه 
العراق الحديث. إنه تعبير عن رحلتي الشخصية في البحث والمعرفة» 
وعن التغيرات التي طرأت على رؤبتي وفهمي للأحداث. ومن خلال هذا 
الكتاب» أطمح إلى أن أشارك القراء ما توصلت إليه» وأن أفتح نافذة 
جديدة على فهم تاريخ العراق وتحولاته. 

في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» ارتفعت 
أصوات العراقيين في حركة احتجاجية شجاعة عرفت بثورة تشرين. هذه 
الثورة حملت آمال وطموحات شعب عانى طويلاً من الفساد» وسوء 
الإدارة» والتدخلات الخارجية. لم تكن مجرد تجمع شعبي عابرء بل كانت 
ذات فكر موحد وتعبير عن رغبة عميقة في التغيير والإصلاح» ومحاولة 


لتأسيس مستقبل أفضل للبلاد التي عانت لعقود من الحروب والانقسامات 
الطائفية والسياسية. 

كانت بداية ثورة تشرين في أكتوير 2019ء عندما اندلعت 
الاحتجاجات في العاصمة بغداد وتلاها مدن جنوب ووسط العراق مثل 
البصرة والناصرية والقادسية المثنى والنجف وكريلاء وتوسعت في كل 
المحافظات ما عدا بعض محافظات شمال العراق. جاءت هذه 
الاحتجاجات نتيجة لتراكم الغضب الشعبي إزاء الفساد المتفشي وسوء 
الخدمات العامة والبطالة الواسعة الانتشار» وخاصة بين الشباب الذين 
يشكلون نسبة كبيرة من السكان. أضف إلى ذلك» تزايد الاستياء من 
التدخلات الأجنبية في الشؤون العراقية» سواء كانت من دول الجوار أو 
القوى العظمى. 

ما يميز هذه الثورة عن سابقاتها هو الطابع الشبابي والسلمي الذي 
اتسمت به في البداية. كان المتظاهرون في الغالب من الشباب الذين 
ؤلدوا ونشأوا في ظل النظام السياسي الجديد بعد سقوط نظام صدام 
حسين في 2003. هؤلاء الشباب» الذين عاشوا معظم حياتهم في فترة 
ما بعد الغزو الأمريكي» وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير من الفساد 
والمحسوبية والطائفية التي تسببت في تعطيل تطور البلاد. 

رفع المتظاهرون شعارات ومن ابرز تلك الشعارات التي اختلفت 
عن بقية الثورات هو شعار ( نريد وطن ) يعبر عن رغبة عميقة في 
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الحصول على وطن يتمتع بالكرامة والعدالة والحرية» كتعبير عن 
التطلعات والآمال الكبيرة للشعب العراقي. يرمز الشعار إلى رفض الفساد 
والقمع والظلم» ويعزز قيم المواطنة والتضامن في بناء مستقبل أفضل 
للجميع. وتطالب الثورة بالكرامة الوطنية والإصلاح الشامل» داعين إلى 
تغيير النظام السياسي الذي فشل في تلبية تطلعات الشعب. كانت ايضاً 
المطالب تتضمن محارية الفساد» تحسين الخدمات العامة مثل الكهرياء 
والمياه والصحة والتعليم» وتوفير فرص العمل. كما طالبوا بإصلاح النظام 
الانتخابي لضمان انتخابات حرة ونزيهة تُعبر عن إرادة الشعب. بعد 
تغيير كل المسؤولين. 

رغم سلمية الاحتجاجات في بداياتهاء قوبلت بالقمع العنيف من 
قبل القوات الأمنية والميليشيات الموالية للأحزاب السياسية المتنفذة. 
استخدام العنف ضد المتظاهرينء بما في ذلك إطلاق النار والقنابل 
المسيلة للدموع والاعتفالات التعسفية والتعذيب وغتيالات الناشطين» أدى 
إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. هذا القمع الوحشي لم يثن عزيمة 
المتظاهرين بل زاد من إصرارهم على مواصلة حركتهم السلمية» وأدى 
إلى زيادة حجم الاحتجاجات وانتشارها إلى مناطق أخرى من البلاد. 

واجهت الثورة تحديات متعددة» من بينها التضليل الإعلامي الذي 
حاول تشويه صورة المتظاهرين واتهامهم بالعمالة لأجندات 07 كما 
استخدمت السلطات الأساليب القمعية والتجسس لمحاولة تفريق 
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المتظاهرين وضرب وحدتهم. ورغم كل هذه الصعويات» أظهرت ثورة 
تشرين قدرة الشعب العراقي على تنظيم نفسه لمدة من زمن والتعبير عن 
مطالبه بطرق سلمية ومدنية. 

في هذه المقدمة» نتناول جذور وأسباب اندلاع ثورة تشرين» وما 
تعنيه هذه الحركة للشعب العراقي. سنتعرف على الحيثيات التي أدت 
إلى هذا الانفجار الشعبي» وكيف أن هذه الثورة تمثل نقطة تحول مهمة 
في تاريخ العراق الحديث. سنستعرض التحديات التي واجهتها الثورة 
وكيفية تعامل المتظاهرين معهاء بالإضافة إلى الدروس التي يمكن 
استخلاصها من هذه التجرية المهمة. 


السياق التاربخي للثورة: 

لعبت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق 
دوراً كبيراً في اندلاع ثورة تشرين. منذ سقوط النظام السابق في 22003 
دخل العراق في دوامة من العنف والفساد والانقسامات الطائفية التي 
زادت من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين. رغم المحاولات المتكررة 
لإصلاح النظام السياسي وإعادة بناء البلادء إلا أن الفساد المستشري 
وسوء الإدارة والاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل» تركت 
العراق في حالة من الجمود والتدهور الاقتصادي. 


بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003ء شهد العراق 
تغييرات سياسية جذرية. تم تأسيس نظام سياسي جديد قائم على 
الديمقراطية الانتخابية. الأحزاب السياسية التي تسلمت السلطة كانت 
مبنية على أساس طائفي وعرقي» مما أدى إلى تفاقم الانقسامات داخل 
المجتمع العراقي. هذا النظام السياسي الجديد لم يستطع تجاوز إرث 
العقود السابقة من الحكم الاستبدادي» بل على العكس» أصبح مسرحاً 
للفساد والمحسوبية والصراعات الداخلية. 

انتخابات 2005 التي اعتبرت 0 انتخابات ديمقراطية حرة في 
العراق» لم تسهم بشكل كاف في تحقيق الاستقرار السياسي. الأحزاب 
التي فازت في الانتخابات» وعلى 0 الأحزاب الشيعية والكرديةء بدأت 
بتقاسم السلطة والنفوذء مما خلق بيئة خصبة للفساد وسوء الإدارة. هذا 
الوضع أدى إلى تهميش جزء كبير من السكان» خاصة السنة» الذين 
شعروا بأنهم مستبعدون من العملية السياسية. وسيتم شرح ذلك بشكل 
مفصل في الفصل القادم. 


الأوضاع الاجتماعية: 
على الصعيد الاجتماعي» عانى الشعب العراقي من آثار الحروب 
المتتالية والصراعات الداخلية. منذ الحرب العراقية الإيرانية في 
الثمانينات» مروراً بحرب الخليج في التسعينات» الغزو الأمربكي في 
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3. والطائفية ودخول تنظيم داعش» لم ينعم العراق بفترة طويلة من 
السلام والاستقرار. هذه الحروب والصراعات أثرت بشكل كبير على 
النسيج الاجتماعي للبلاد» مما أدى إلى تفكك العائلات والمجتمعات 
المحلية وانتشار الفقر والبطالة. 

بعد 2003 ازداد الوضع سوءاً مع تصاعد أعمال العنف 
الطائفي. شهد العراق سنوات من العنف الطائفي الدموي» خاصة بين 
6 و/2007» مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد مئات 
الالف. هذه الصراعات الطائفية زادت من حدة الانقسامات داخل المجتمع 
العراقي» وأضعفت من تماسكه الاجتماعي. 


الأوضاع الاقتصادية: 

اقتصاد العراق بعد 2003 كان يعتمد بشكل كبير على صادرات 
النفطء التي تشكل نحو %90 من الإيرادات الحكومية. رغم الثروة 
النفطية الهائلة» لم تنعكس هذه الثروة بشكل إيجابي على حياة المواطنين. 
الفساد المالي والإداري استنزف جزءاً كبيراً من هذه الإيرادات» ويدلاً من 
استثمارها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة» انتهت في 
جيوب المسؤولين الفاسدين. 

البطالة» خاصة بين الشباب» كانت من أبرز المشاكل الاقتصادية 
التي واجهها العراق. رغم وجود احتياطات نفطية كبيرة» لم تستطع 
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الحكومة توفير فرص عمل كافية للشباب. الفساد وسوء الإدارة 
والبيروقراطية المفرطة حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية 
ومستدامة. هذا الوضع أدى إلى إحباط واسع بين الشباب» الذين وجدوا 
أنفسهم أمام مستقبل غامض وفرص محدودة. 


الفساد وسوء الإدارة: 

أحد أبرز العوامل التي أدت إلى اندلاع ثورة تشرين هو الفساد 
المستشري في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية. العراق صنف 
مراراً كواحد من أكثر الدول فساداً في العالم. هذا الفساد لم يقتصر على 
الرشاوى الصغيرة» بل شمل مشاريع كبيرة واختلاسات هائلة من المال 
العام. 

سوء الإدارة كان أيضاً جزءاً من المشكلة. العديد من المسؤولين 
الذين تم تعيينهم بناء على انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية» وليس بناء 
على كفاءتهم» كانوا غير قادرين على إدارة القطاعات الحكومية بكفاءة. 
هذا أدى إلى تدهور الخدمات العامة مثل الكهرياء والمياه والصحة 
والتعليم» وزاد من معاناة المواطنين. 


التدخلات الخارجية: 

التدخلات الخارجية كانت لها أيضاً دور كبير في زعزعة 
الاستقرار في العراق. إيران» التي تتمتع بنفوذ كبير في العراق عبر 
الميليشيات الشيعية والأحزاب السياسية الموالية لهاء كانت تسعى لتحقيق 
مصالحها الخاصة على حساب استقرار العراق. الولايات المتحدة أيضاً 
لم تكن بعيدة عن الساحة» حيث كانت لها مصالح استراتيجية واقتصادية 
في البلاد. 

هذه التدخلات الخارجية زادت من تعقيد المشهد السياسي والأمني 
في العراق» وجعلت من الصعب تحقيق توافق داخلي بين القوى السياسية 
المختلفة. الصراعات بين القوى الخارجية على النفوذ في العراق كانت 
تدفع باتجاه مزيد من الانقسامات الداخلية والتوترات. 


التأثيرات الاجتماعية والثقافية: 

الأوضاع الاجتماعية والثقافية لم تكن بمنأى عن التحديات. الفقر 
والبطالة والعنف المستمر أثرت بشكل كبير على حياة الناس» خاصة في 
المناطق الريفية والمحرومة. تدهور النظام التعليمي والصحيء وانتشار 
الأمية والفقر» زادت من معاناة المواطنين وأضعفت من قدرتهم على 
تحسين أوضاعهم. 


في ظل هذه الظروف الصعبة» ظهرت حركة تشرين كصرخة 
احتجاج ضد كل هذه المظالم. المتظاهرون كانوا يسعون لتحقيق تغيير 
حفيقي وجذري» يضع حدا للفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية؛ 
ويعيد بناء العراق على أساس من العدالة والشفافية والديمقراطية. 
هذا السياق التاريخي يعطينا فهماً أعمق للأسباب التي أدت إلى اندلاع 
ثورة تشرين» وكيف أن هذه الثورة كانت تعبيراً عن رغبة جماعية في 
التغيير والإصلاح» وسط ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية غاية في 
التعقيد والصعوية. وستم شرح كل تلك العوامل في فصول قادمة. 


أهمية الكتاب: 

تنبع أهمية هذا الكتاب من الحاجة الملحة لفهم الدروس المستفادة 
من ثورة تشرين» ليس فقط بالنسبة للعراق» بل لجميع الحركات 
الاحتجاجية في العالم العربي والعالم بأسره. تقدم هذه الثورة نموذجاً حيوياً 
لفهم كيف يمكن للشعوب أن تتحد لمواجهة الفساد وسوء الإدارة 
والتدخلات الخارجية. 

إن دراسة وتحليل هذه الثورة يمكن أن يقدم رؤى عميقة حول كيفية 
تنظيم الحركات المستقبلية بشكل أكثر فعالية» وكيفية تجاوز التحديات 
التي قد تواجهها لتحقيق أهدافها. 


الأهمية المحلية: 

على الصعيد المحلي» يقدم الكتاب فرصة للعراقيين لفهم العوامل 
التي أدت إلى فشل ثورتهم» مما يمكنهم من التحضير بشكل أفضل لأي 
حركات مستقبلية. يساعد الكتاب في تحديد الأخطاء التي ارتكبت, 
والاستراتيجيات التي لم تنجح» والأسباب التي أدت إلى انقسام الحركة 
وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها. من خلال هذا الفهم» يمكن للناشطين 
والمواطنين العاديين على حد سواء العمل على تجنب تكرار نفس 
الأخطاء في المستقبل. 


الأهمية الإقليمية والدولية: 

أما على الصعيد الإقليمي والدولي» فإن ثورة تشرين تمثل حالة 
دراسية مهمة للحركات الاحتجاجية الأخرى. البلدان العربية الأخرى» التي 
تعاني من نفس المشكلات من فساد واستبداد وفقرء يمكنها الاستفادة من 
دروس هذه الثورة. يمكن للناشطين في هذه البلدان أن يتعلموا من تجارب 
العراقيين» وكيفية مواجهة التحديات التي تعترض طربقهم. بالإضافة إلى 
ذلك يقدم الكتاب تحليلاً للأدوار التي لعبتها التدخلات الخارجية في 
زعزعة الاستقرارء مما يمكن أن يساعد الدول الأخرى على فهم التأثيرات 
السلبية للتدخلات الخارجية وكيفية مواجهتها. 


الأهمية الأكاديمية: 

من الناحية الأكاديمية» يمثل هذا الكتاب مساهمة قيمة في 
الأدبيات المتعلقة بالحركات الاجتماعية والاحتجاجات. يقدم الكتاب 
تحليلا شاملا ومفصلًا للعوامل المؤثرة على نجاح أو فشل الحركات 
الاحتجاجية» مما يمكن الباحثين والدارسين من فهم ديناميكيات هذه 


الحركات بشكل أفضل. 


المنهجية والتحليل: 

سنستخدم في هذا الكتاب منهجية تحليلية تعتمد على جمع 
المعلومات من مصادر متعددة» بما في ذلك مشاركتي الشخصية في 
الثورة ورؤية وتتبع احداثهاء وكذلك الشهادات الشخصية للمتظاهرين؛ 
والتقارير الإعلامية. سنقوم بتفصيل كل عامل من العوامل المؤثرة على 
الثورة» وتحليل تأثيره على تماسك الحركة وقدرتها على الاستمرار. كما 
سنستعرض استراتيجيات محتملة لمواجهة هذه التحديات في المستقبل. 

سيتم تحليل المعلومات التي تم جمعها باستخدام منهجيات تحليلية 
متعددة الأبعاد. سنركز على: 

- العوامل السياسية: سنقوم بتحليل الدور الذي لعبته الأحزاب 
السياسية والنظام السياسي في العراق في تأجيج الاحتجاجات. 


سنستعرض السياسات التي فشلت في تلبية تطلعات الشعب وأدت إلى 
زيادة الفساد وسوء الإدارة. 

- العوامل الاجتماعية: سنتناول الأوضاع الاجتماعية التي 
ساهمت في اندلاع الثورة» مثل البطالة والفقر وتدهور الخدمات العامة. 
سنبحث في كيفية تأثير هذه العوامل على تحفيز الناس للخروج إلى 
الشوارع والمطالبة بالتغيير. 

- العوامل الاقتصادية: سنحلل الأوضاع الاقتصادية» خاصة 
الاعتماد الكبير على النفط وتوزيع الثروة» وكيف أسهمت هذه الأوضاع 
في تأجيج الغضب الشعبي. 

- التدخلات الخارجية: سنفحص الدور الذي لعبته التدخلات 
الخارجية في زعزعة استقرار العراق وكيف أثرت هذه التدخلات على 
الثورة. سنستعرض كيف أثرت الصراعات الإقليمية والدولية على مسار 


الأحداث. 


الاستراتيجيات المستقبلية: 

بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الثورة» سنستعرض 
استراتيجيات محتملة لمواجهة التحديات في المستقبل. سنتناول كيفية 
تنظيم الحركات الاحتجاجية بشكل أفضل» وتوحيد الجهود» وتجنب 
الأخطاء التي وقعت في الماضي. سنقدم توصيات حول كيفية بناء قيادة 
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موحدة» وزيادة الوعي بين المواطنين» واستخدام التكنولوجيا ووسائل 
التواصل الاجتماعي بشكل فعال للتواصل والتنظيم. 

من خلال هذه المنهجية الشاملة» نسعى لتقديم تحليل موضوعي 
ودقيق لثورة تشرين» يسهم في فهم أعمق للأحداث وبقدم رؤى قيمة 
للمستقبل. نأمل أن يكون هذا الكتاب خطوة مهمة نحو تحقيق التغيير 
والإصلاح في العراق. 

رغم الفشل الظاهري لثورة تشرين في تحقيق أهدافها المباشرة - 
اعتذر عن كلمة فشل ولكن هذا الواقع - إلا أن هذه الحركة الاحتجاجية 
أشعلت شرارة الأمل في نفوس العديد من العراقيين والعرب الباحثين عن 
التغيير. يجب أن نفهم أن التغيير الجذري لا يحدث بين عشية وضحاهاء 
وأن كل خطوة نحو الإصلاح تحتاج إلى تضحيات وجهود مستمرة. من 
خلال فهم العوامل التي أدت إلى زعزعة هذه الثورة» يمكننا أن نجهز 
أنفسنا بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية» وأن نسعى لبناء 
مجتمعات أكثر عدلاً وشفافية واستدامة. 

على الرغم من القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين» فإن 
الحراك الشعبي أظهر أن هناك رغبة حقيقية وقوية في التغيير بين 
صفوف الشباب العراقي. هذه الرغبة لا يمكن أن تنطفئ بسهولة» وقد 
تكون الأساس الذي يبني عليه العراقيون مستقبلهم. الاحتجاجات كشفت 
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عن قوة الشارع العراقي وقدرته على التنظيم والتعبير عن مطالبه بطرق 
سلمية وفعالة: 

الشباب العراقي هم العمود الفقري لأي تغيير مستقبلي. إنهم القوة 
الدافعة وراء ثورة تشرين» وهم الذين عانوا أكثر من غيرهم من الفساد 
وسوء الإدارة والبطالة. الاستثمار في الشباب» من خلال التعليم والتدريب 
والتمكين الاقتصادي» يمكن أن يكون أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق 
التغيير. يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معاً لتوفير الفرص 
والإمكانات للشباب ليكونوا جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. 

إحدى الدروس المستفادة من ثورة تشرين هي الحاجة الملحة 
لإصلاح النظام السياسي في العراق. يجب أن يكون هناك جهود جدية 
لإصلاح الشامل للنظام الانتخابي لضمان انتخابات حرة ونزيهة ثعبر 
عن إرادة الشعب. هذا يتطلب وضع حد للفساد والمحسوبية والطائفية في 
النظام السياسي. كما يجب تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية في مراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها. 

الحكم الرشيد هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستدام. 
يجب على العراق العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب 
الحكم. مكافحة الفساد يجب أن تكون أولوية قصوى» من خلال تشديد 
العقوبات على الفاسدين وتعزيز دور الهيئات الرقابية المستقلة. كما يجب 
تحسين الإدارة العامة وتطوير القدرات الإدارية للمسؤولين لضمان تقديم 
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خدمات فعالة للمواطنين. هذه امور بعد محاسبة السياسيين والفاسدين 
ويتم تشكيل ادارة وطنية تشربنية يتم من قبلهم ادارة الوضع. 


التنويع الاقتصادي: 

الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل أثبت أنه غير 
مستدام. يجب على العراق العمل على تنويع اقتصاده من خلال تطوير 
القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة. هذا سيساهم في 
توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة. الاستثمار في البنية 
التحتية وتطوير قطاع التعليم يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحقيق 
هذا التنويع. 

التعليم هو المفتاح لتحقيق التغيير. يجب على المثقفين والمجتمع 
المدني العمل معاً لتحسين النظام التعليمي في العراق» من خلال توفير 
التعليم الجيد للجميع وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع. زيادة الوعي 
بين المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم يمكن أن يساعد في بناء مجتمع 
مدني قوي ومتماسك قادر على المطالبة بالتغيير والدفاع عن حقوقه. 

أحد التحديات الكبيرة التي واجهتها ثورة تشرين هو الانقسامات 
الطائفية والعرقية. لتحقيق تغيير حقيقي ومستدام» يجب على العراقيين 
العمل على تجاوز هذه الانقسامات وبناء هوية وطنية مشتركة. تعزيز 
الحوار الوطني والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع العراقي يمكن أن 
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يكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه. الوحدة الوطنية يمكن أن تكون القوة 
الدافعة وراء أي حركة تغيير ناجحة. وهذا الموضوع المهم هو سبب 
انطلاقي بكتابة هذا الكتاب وشرح مفصل ودقيق لهذا الموضوع في 
الفصل الثاني. 

التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في 
تنظيم ودعم الاحتجاجات. يجب على الحركات المستقبلية استغلال هذه 
الأدوات بشكل أفضل لتحقيق أهدافها. تطوير المنصات الرقمية التي 
تسهل التواصل والتنظيم بين الناشطين يمكن أن يعزز من قدرة الحركات 
الاحتجاجية على الصمود والتوسع. كما يمكن استخدام التكنولوجيا لزيادة 
الوعي بين المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة حول القضايا المهمة. 

رغم أهمية الحلول الداخلية» فإن التفاعل مع المجتمع الدولي 
يمكن أن يكون له دور كبير في دعم الإصلاحات في العراق. يجب على 
الحكومة العراقية والمجتمع المدني العمل مع المنظمات الدولية والدول 
الصديقة للحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ الإصلاحات 
الضرورية. الضغط الدولي على الحكومة العراقية لتحسين حقوق الإنسان 
ومكافحة الفساد يمكن أن يسهم في تحقيق التغيير. 

على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها ثورة تشرين» فإن 
الأمل في التغيير لا يزال قائماً. هذه الحركة الاحتجاجية أظهرت أن 
هناك رغبة حقيقية في بناء عراق جديد يستند إلى العدالة والشفافية 
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والديمقراطية. من خلال التعلم من الأخطاء الماضية والعمل معاًء يمكن 
للعراقيين أن يحققوا التغيير الذي ينشدونه. يجب أن نفهم أن الطريق نحو 
التغيير طويل وشاق» ولكنه ممكن. الأمل والإصرار والالتزام بالتعلم من 
الدروس المستفادة من ثورة تشرين يمكن أن يكونوا الأساس لبناء مستقبل 
أفضل للعراق والمنطقة بأسرها. هذا الكتاب يسعى ليس فقط لتوثيق 
وتحليل الأحداث» ولكن أيضاً لإلهام الجيل الجديد لمواصلة النضال من 


أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية. 


حرية الرأي والنشر: 

في هذا الكتاب» نعتمد على حرية الرأي والنشر كمبدأ أساسي. 
نحن نسعى لتقديم تحليل موضوعي وشاملء دون تحيز أو عاطفة لرأي 
او فعل في الثورة. حرية التعبير والنشر هي أحد الركائز الأساسية لأي 
مجتمع ديمقراطي» ونسعى من خلال هذا العمل إلى تعزيز هذه القيم 
وتشجيع النقاش المفتوح والبناء حول القضايا الحساسة التي تمس حاضر 
ومستقبل العراق والمنطقة العربية. 

حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان كما 
نصت عليه العديد من المواثيق الدولية» مثل الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا الحق لا 
يقتصر فقط على التعبير عن الآراء» بل يشمل أيضاً حق الوصول إلى 
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المعلومات ونشرها دون قيود تعسفية. في هذا البلد الأمين تقل الحرية 
فتعبير الحرية عندهم هو السكوت والطاعة. من الناحية الأخلاقية» حربة 
الرأي والنشر تعزز من قدرة الأفراد على المشاركة في الحياة العامة 
واتخاذ القرارات المستنيرة. في العراق» حيث تم قمع الأصوات المعارضة 
لسنوات طويلة» تعتبر حرية التعبير والنشر خطوة ضرورية نحو تحقيق 
الشفافية والمساءلة في الحكم» وتمكين المواطنين من المطالبة بحقوقهم. 
التحديات التي تواجه حرية الرأي والنشر في العراق» رغم الاعتراف 
النظري بحرية الرأي والنشر في الدستور العراقي» إلا أن الواقع العملي 
يشهد العديد من التحديات. الصحفيون والناشطون يتعرضون للتهديدات 
والاعتقالات والاعتداءات بسبب تغطيتهم للأحداث أو تعبيرهم عن آراء 
مخالفة للسلطات. هذا القمع يخلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية» مما 
يعيق حرية التعبير والنشر. وتم اغتيال العديد من الصحفيين في ثورة 
تشرين ومنهم احمد عبد الصمد لروحه السلام. 

دور الإعلام المستقل. الإعلام المستقل يلعب دوراً حيوياً في 
تعزيز حرية الرأي والنشر. الصحافة الحرة والمستقلة تساهم في كشف 
الحقائق وتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تهم المواطنين. من 
خلال تقديم تقارير موضوعية وغير منحازة» يمكن للإعلام المستقل أن 
يكون صوت الشعب وأن يعزز من الشفافية والمساءلة في الحكم. 
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التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي قدمت فرصاً 
جديدة للتعبير عن الآراء ونشر المعلومات. هذه الأدوات سمحت للناس 
بالتواصل والتنظيم بشكل لم يكن ممكناً من قبل. في العراق» كما في 
أماكن أخرى» لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في تنظيم 
الاحتجاجات ونشر الوعي حول قضايا الفساد وسوء الإدارة. 


لتعزيز حرية الرأي والنشر في العراق» يجب اتخاذ عدة خطوات: 
حرية التعبير والصحافة. يجب حماية الصحفيين والناشطين من 
الانتقام. 

- تعزيز التعليم والتوعية: يجب تعزيز التعليم حول حقوق 
الإنسان وحرية التعبير في المدارس والجامعات. زيادة الوعي بين 
المواطنين حول أهمية حرية الرأي والنشر يمكن أن يعزز من دعم هذه 
الحقوق وحمايتها. 

- دعم الإعلام المستقل: يجب دعم الصحافة المستقلة والمجتمع 
المدني لتعزيز دورهم في نشر المعلومات وكشف الحقائق. يمكن تقديم 
الدعم المالي والتقني والتدرببي للمؤسسات الإعلامية المستقلة. 
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النقاش المفتوح والبناء حول القضايا الحساسة هو عنصر أساسي 
لتحقيق التقدم والإصلاح. من خلال توفير منصة للنقاش الحر والمتنوع, 
يمكننا أن نضمن أن جميع الأصوات مسموعة وأن جميع الأفكار ثناقش 
بجدية. هذا النقاش يمكن أن يؤدي إلى حلول مبتكرة ومشتركة للقضايا 
المعقدة التي يواجهها العراق. 


دور الكتاب في تعزيز النقاش: 

هذا الكتاب يسعى ليس فقط لتقديم تحليل للأحداث» بل أيضاً 
لتشجيع النقاش والحوار حول مستقبل العراق. من خلال تقديم رؤى 
متعددة وتحليل موضوعيء نأمل أن نساهم في تعزيز ثقافة النقاش المفتوح 
والبناء . ندعو جميع القراء» سواء كانوا باحثين أو ناشطين أو مواطنين 
عاديين» إلى التعمق في فهم الأسباب والتحديات التي واجهتها ثورة 
تشرين» والمشاركة في الحوار المستمر حول كيفية بناء مستقبل أفضل 

التغيير يبدأ بفهم الماضي. لفهم المستقبل وينائه بشكل أفضل» 
يجب أن نفهم ماضينا ونتعلم من أخطائنا. دراسة وتحليل ثورة تشرين 
يمكن أن يكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه. من خلال فهم العوامل التي 
أدت إلى فشل هذه الثورة» يمكننا أن نتجنب تكرار الأخطاء نفسها وأن 
نعمل على بناء حركات أكثر فعالية وتماسكاً في المستقبل. 
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خاتمة المقدمة: 

اعتذر . لقد اطلنا المقدمة كثيراًء لكن يجب ان تكون بهذا التفاصيل 
لشرح كامل ويشكل دقيق وتكون مختصرة عن الكتاب. لقد تناولنا في 
هذا الكتاب السياق التاريخي للثورة» واستعرضنا الأسباب والعوامل التي 
أدت إلى اندلاعها وانخدامها. تعمقنا في تحليل الوضع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في العراق بعد سقوط النظام السابق عام 
3,ء وكيف أثرت هذه العوامل مجتمعة في تأجيج الغضب الشعبي. 

من خلال هذا التحليل» قدمنا فهماً أعمق للتحديات المعقدة التي 
واجهت المتظاهرين» بدءاً من التوجهات الدينية والثقافية إلى القمع 
العنيف والتدخلات الخارجية. هدفنا في هذا الكتاب لم يكن فقط توثيق 
وتحليل الأحداث» بل أيضاً تقديم رؤى حول كيفية تجاوز التحديات 
المستقبلية. أهمية هذا العمل تنبع من الحاجة الملحة لفهم الدروس 
المستفادة من ثورة تشرين» ليس فقط بالنسبة للعراق» بل لجميع الحركات 
الاحتجاجية في العالم العربي والعالم بأسره. من خلال دراسة وتحليل هذه 
الثورة» يمكن أن نقدم رؤى حول كيفية تنظيم الحركات المستقبلية بشكل 
أكثر فعالية» وكيفية تجاوز التحديات لتحقيق أهدافها. كما استعرضنا 
استراتيجيات محتملة لمواجهة هذه التحديات في المستقبلء مع التركيز 
على تعزيز الوحدة الوطنية» ودور الشباب» والإصلاحات السياسية 
والتنويع الاقتصادي» وتعزيز الحكم الرشيد القادم. رغم الفشل الظاهري› 
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فإن النظرة المستقبلية تبقى مليئة بالأمل. الأمل في التغيير ينبع من 
الإيمان بقدرة الشعب العراقي» وخاصة الشباب» على تنظيم أنفسهم 
والمطالبة بحقوقهم. التغيير الجذري يحتاج إلى وقت وجهود مستمرةء 
وهذا الكتاب يقدم خارطة طريق لتحقيق هذا التغيير من خلال التعلم من 
أخطاء الماضي والاستفادة من التجارب السابقة. حرية الرأي والنشر 
كانت ولا تزال ركيزة أساسية في هذا الكتاب. نحن نؤمن بأن حرية التعبير 
هي أساس أي مجتمع ديمقراطي» ومن خلال تعزيز هذه الحرية يمكننا 
أن نضمن نقاشاً مفتوحاً ويناءَ حول القضايا الحساسة التي تمس حاضر 
ومستقبل العراق. دور الإعلام المستقل والتكنولوجيات الحديثة في تعزيز 
حرية الرأي والنشر لا يمكن تجاهله؛ ونحن ندعو إلى تعزيز هذه الأدوات 
كجزء من الجهود لتحقيق الإصلاح. في الختام» نأمل أن يكون هذا 
الكتاب خطوة مهمة نحو تحقيق التغيير والإصلاح في العراق. ندعو 
جميع القراء» سواء كانوا باحثين أو ناشطين أو مواطنين عاديين» إلى 
التعمق في فهم الأسباب والتحديات التي واجهتها ثورة تشرين» والمشاركة 
في الحوار المستمر حول كيفية بناء مستقبل أفضل للجميع. التغيير يبدأ 
بفهم الماضي والتعلم من الأخطاء» ونحن نؤمن بأن العراق» بفضل شعبه 
وشبابه الواعد» قادر على تحقيق هذا التغيير ويناء مستقبل مزدهر 
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ثورة تشرين لم تكن مجرد صرخة ضد الفساد وسوء الإدارة» بل 
كانت نبضاً عميقاً ينبض في قلوب العراقيين الباحثين عن التغيير 
والكرامة. في هذا الكتاب» نستعرض رحلتهم الشاقة عبر الزمن» نحلل 
العوامل التي أعاقت تقدمهم» ونستمد من آمالهم دروسًا للمستقبل. إن فهم 
ماضينا هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر عدلاً وشفافية. دعونا 
نتكاتف لتحقيق حلم عراق جديد» حيث الوعي والحرية والعدالة والانسانية 
والابتكار والابداع هي الركائز الأساسية لمجتمعنا. 
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اللفصل الاول 


الان انارق والاجماعق لور شين 


منذ العصور القديمة» كان العراق مركزاً للحضارات والثقافات التي 
ساهمت في تشكيل مسار التاريخ البشري. بفضل موقعه الجغرافي 
الاستراتيجي وموارده الطبيعية الغنية» لعب العراق دوراً محورياً في العديد 
من الإمبراطوريات القديمة. ولكن» مع مطلع القرن الواحد والعشرين» شهد 
العراق تحولات دراماتيكية بعد الغزو الأمريكي في عام 2003ء وهو 
الحدث الذي غير مجرى التاريخ الحديث للبلاد بشكل جذري. 

كانت اشرات التي تلت الغزو مليئة بالأحداث التي تركت أثراً 
عميقاً على العراق» شعباً وأرضاً. شهد العراق انهياراً للنظام السابق» 
وتأسيس حكومة جديدة» وصراعات طائفية وعرقية» وظهور تنظيمات 
إرهابية مثل داعش» مما أدى إلى نزوح الملايين من العراقيين وتدمير 
أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد. على الرغم من المحاولات المتعددة 
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لإعادة الإعمار والاستقرارء بقيت العراق تعاني من الفساد المستشري› 
وسوء الإدارة» والانقسامات الاجتماعية. 

منذ بداية الغزو الأمريكيء كان الهدف المعلن هو الإطاحة بنظام 
صدام حسين وتأسيس نظام ديمقراطي يعزز حقوق الإنسان والتنمية 
الاقتصادية. لكن الواقع على الأرض كان أكثر تعقيداً وتشابكاً. بعد 
انهيار النظام البعثي» دخلت البلاد في حالة من الفوضى الأمنية 
والسياسية» وتفاقمت التوترات الطائفية بين السنة والشيعة» وكذلك 
التوترات العرقية بين العرب والأكراد. كان للعراق ثروات نفطية هائلة؛ 
ولكنها لم تكن كافية لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. بدلا من 
ذلك» أصبحت تلك الثروات عرضة للنهب والفسادء مما ساهم في تفاقم 
الفقر والبطالة. في حين أن بعض الجهود الدولية والمحلية قد بذلت 
لإعادة إعمار البنية التحتية وتحسين الخدمات» إلا أن التحديات كانت 
كبيرة جداً. تفاقمت هذه التحديات مع ظهور تنظيم داعش في عام 
4 »؛ الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد وارتكب فظائع ضد 
المدنيين. 

سنقوم بتحليل معمق للفترة الممتدة من 2003 إلى 2019 في 
العراق» حيث سنستعرض الأحداث الرئيسية والتطورات السياسية. 
والاقتصادية؛ والاجتماعية» والأمنية. سنبحث في تأثير هذه الأحداث 
على المجتمع العراقي» وكيف شكلت تحديات وفرضت فرصاً جديدة. من 
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خلال هذا الاستعراضء نهدف إلى فهم أعمق للتحولات التي مر بها 
العراق» وكيف يمكن لهذه الأحداث أن تشكل مستقبل البلاد. سنبداً 
باستعراض الغزو الأمريكي عام 2003 وسقوط نظام صدام حسينء ثم 
ننتقل إلى التحولات السياسية والاقتصادية التي تلت ذلك. سنناقش تأثير 
الصراع الطائفي وظهور المليشيات المسلحة» ودور القوى الإقليمية 
والدولية في المشهد العراقي. كما سنسلط الضوء على الفترة الأكثر 
صعوية» وهي ظهور تنظيم داعش وسيطرته على أجزاء كبيرة من العراق» 
وما تبع ذلك من جهود للتحرير وإعادة الإعمار. في النهاية» سنعطي 
نظرة على الحالة الاجتماعية للعراق بعد سنوات من الصراع وعدم 
الاستقرار» وسنناقش التحديات والفرص التي تواجه البلاد في سعيها نحو 
مستقبل أفضل. من خلال هذا التحليل الشامل» نأمل أن نقدم صورة 
واضحة ووافية عن العراق في هذه الفترة المضطرية» ونساهم في فهم 
أعمق للتحديات والفرص التي تواجه هذا البلد العريق. 


الغزو الأمربكي وسقوط النظام: 

فی 20 مارس 2003 شنت الولايات اأمتحدة» بقيادة الرئيس 
جورج بوش الابن» حملة عسكرية كبيرة لغزو العراق» تحت ذرائع متعددة 
أبرزها وجود أسلحة دمار شامل ودعم الإرهاب» بالإضافة إلى الرغبة في 
نشر الديمقراطية والإطاحة بنظام صدام حسين. كانت هذه الادعاءات 
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محل جدل واسع داخل المجتمع الدولي» حيث شكك الكثيرون في صحة 
الأدلة المقدمة من الإدارة الأمريكية لتبرير الغزو. 

استمرت الحملة العسكرية بضريات جوية مكثفة تلاها اجتياح 
بري» وسرعان ما تمكنت القوات الأمريكية والبريطانية من السيطرة على 
بغداد في 9 أبريل 2003» مما أدى إلى انهيار النظام البعثي الذي حكم 
البلاد لعقود. كان لسقوط بغداد رمزية كبيرة» إذ مثل نهاية حكم صدام 
حسين وبداية فصل جديد في تاريخ العراق. 

مع انهيار النظام» دخل العراق في مرحلة جديدة من عدم 
الاستقرار. أفرزت الفوضى الأمنية والسياسية التي أعقبت سقوط النظام 
عدة نتائج مباشرة: 

1. الفراغ الأمني: تفكك الجيش العراقي وقوات الأمن بسرعة؛ مما 
أدى إلى انتشار واسع لأعمال النهب والفوضى في بغداد ومدن أخرى. 
تفاقمت هذه الفوضى بسبب عدم وجود قوة محلية منظمة قادرة على 
فزكن: الأمن, 

2. حل حزب البعث: قررت سلطة الاحتلال بقيادة بول بردمر 
حل حزب البعث الحاكم وتسربح جميع أعضائه من المناصب الحكومية 
والعسكرية. هذا القرار أدى إلى فقدان آلاف العراقيين وظائفهم» مما زاد 
من البطالة والاستياء الشعبي. 
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3 مسن فة الاتقلافالموفتة: أنشفت لكل الخلا 
المؤقتة (003) لإدارة شؤون العراق بقيادة بول بريمر. اتخذت هذه السلطة 
عدة قرارات مثل حل الجيش العراقي» وإعادة هيكلة الوزارات» وبدء عملية 
إعاذة تا المؤتسنات الحكومية: 

4. بروز الصراعات الطائفية: تصاعدت التوترات الطائفية بين 
السنة والشيعة بعد سقوط النظام» إذ شعر السنة بالتهميش بعد فقدانهم 
السلطة السياسية» بينما حاولت المجموعات الشيعية تعزيز مواقعها في 
النظام الجديد. 

بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في جهود إعادة إعمار العراق» 
وكانت هناك محاولات لإعادة بناء البنية التحتية وتطوير الخدمات 
العامة» بالإضافة إلى وضع أسس نظام سياسي جديد. إلا أن هذه الجهود 
واجهت عدة تحديات» منها الأمن غير المستقر» شهدت العراق سلسلة 
من الهجمات الإرهابية والتمردات المسلحة» مما عرقل جهود إعادة 
الإعمار وأدى إلى زيادة معاناة الشعب العراقي. الفساد الإداري» ظهرت 
العديد من التقارير عن الفساد في عمليات إعادة الإعمار» حيث تم إهدار 
أو سرقة مبالغ ضخمة من الأموال المخصصة لتحسين الوضع المعيشي 
والبنية التحتية. الصراعات الطائفية والسياسية لم تستطع الحكومات 
المتعاقبة تحقيق توافق وطني شامل» مما أدى إلى استمرار الصراعات 
السياسية والطائفية بين مختلف الفصائل والقوى. 
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في السنوات التي تلت الغزو» ظهرت تنظيمات إرهابية مثل 
القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. قام هذا التنظيم 
بعمليات إرهابية كبيرة» مستهدفاً القوات الأمريكية والمدنيين العراقيين» 
ومؤججاً الصراع الطائفي في البلاد. بعد مقتل الزرقاوي في 2006ء لم 
يتراجع نشاط التنظيم» بل تطور لاحقاً إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش)» الذي سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا في عام 
2014. 


الاحتلال وتشكيل حكومة مؤقتة: 

بعد سقوط نظام صدام حسين» تولت القوات الأمربكية والبريطانية 
المسؤولية عن إدارة العراق. لم يكن لديهم خطة واضحة لكيفية حكم 
البلادء مما أدى إلى قرارات ارتجالية وأخطاء استراتيجية عديدة. لتسيير 
شؤون البلاد» تم تأسيس سلطة الائتلاف المؤقتة (603) برئاسة بول 
بريمر» الذي وصل إلى العراق في مايو 2003. 
القرارات الهامة لسلطة الائتلاف المؤقتة: 

1. حل الجيش العراقي: في أحد أكثر القرارات جدلاً» أمر بريمر 


بحل الجيش العراقي وقوات الأمن. هذا القرار خلق فراغاً أمنياً كبيراء 
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وجعل عشرات الآلاف من الجنود المدربين عاطلين عن العملء مما زاد 
من حالة عدم الاستقرار وأدى إلى زيادة العنف. 

2. اجتثاث البعث: قررت 603 استبعاد جميع أعضاء حزب 
البعث من المناصب الحكومية» بما في ذلك المعلمين والأطباء 
والمهندسين. هذا القرار أدى إلى فقدان العديد من الكفاءات والخبرات» 
وزاد من مشاعر الإحباط والاستياء بين شريحة واسعة من العراقيين. 

3. إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية: بدأت 03© عملية إعادة 
هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية» وتعيين مسؤولين جددء غالباً من 
المعارضة العراقية في الخارج» وهو ما لم يلق قبولاً واسعاً بين العراقيين 
في الداخل. 

بعد هذه القرارات» دخل العراق في دوامة من العنف والفوضى. 
بدأ المسلحون والمتمردون في تنظيم صفوفهم» وشنوا هجمات ضد قوات 
الاحتلال وضد المدنيين» مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا. انتشرت 
عمليات النهب والسرقة على نطاق واسع» وسادت حالة من عدم 
الاستقرار الأمني. الوضع الاجتماعي كان متدهورء انهارت البنية 
التحتية» وأصبحت الخدمات الأساسية كالكهرياء والماء والصحة في حالة 
يرثى لها. ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل كبيرء وزادت معاناة 
الشعب العراقي. 
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في يوليو 2003ء تم تشكيل مجلس الحكم العراقي الذي كان 
يتألف من 25 عضواً من مختلف الفصائل السياسية والطوائف العراقية. 
كان هذا المجلس بمثابة خطوة نحو تشكيل حكومة عراقية ذات سيادةء 
رغم أن سلطة الائتلاف المؤقتة كانت تملك السلطة الفعلية. كان المجلس 
يمثل جميع الطوائف والأعراق الرئيسية في العراق» بما في ذلك الشيعة 
والسنة والأكراد والمسيحيين. رغم أن المجلس تمتع بسلطة محدودةء إلا 
أنه كان مسؤولاً عن اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بمستقبل العراق» مثل 
صياغة دستور مؤقت والإعداد لانتخابات وطنية. 

في مارس 2004», وقع أعضاء مجلس الحكم على قانون إدارة 
الدولة للمرحلة الانتقالية» الذي كان بمثابة دستور مؤقت للعراق. هذا 
القانون حدد الإطار القانوني والسياسي لانتقال العراق نحو الديمقراطيةء 
وشمل: 

1. إقامة انتخابات ديمقراطية: تحديد موعد الانتخابات الوطنية 
الأولى في يناير 2005. 

2. الفيدرالية: الاعتراف بحق الأكراد في الحكم الذاتي في إقليم 
كردستان. 

3. حقوق الإنسان: التأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية لجميع المواطنين العراقيين. 


38 


4. تشكيل حكومة مؤقتة: إنشاء حكومة عراقية مؤقتة لتحل محل 
مجلس الحكم وتدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات. 

في يناير 5ء أجريت أول انتخابات حرة في العراق منذ عقود» 
وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء من التوتر. كانت الانتخابات خطوة 
حاسمة نحو إقامة حكومة عراقية. أسفرت الانتخابات عن فوز قائمة 
الائتلاف العراقي الموحد» وهي تحالف شيعيء بأغلبية المقاعد في 
الجمعية الوطنية الانتقالية. 

في 3 أيار 2005ء تم انتخاب إبراهيم الجعفري رئيساً للوزراءء 
وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة. كانت هذه الحكومة مسؤولة عن إدارة 
شؤون البلاد حتى صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات. على الرغم من 
تشكيل.' الحكومة- المؤقتة» ' استمرت 'التحديات الامنية والسياسية 
والاجتماعية في العراق. تصاعد العنف الطائفي» واستمرت الهجمات 
الإرهابية» مما ألقى بظلاله على جهود إعادة الإعمار ويناء الدولة. ومع 
ذلك» كانت هناك آمال من الشعب العراقي كبيرة في تحقيق الاستقرار 
والديمقراطية في العراق. كانت الحكومة المؤقتة ت i E‏ بناء 
المؤسسات الحكومية» وتعزيز الأمن» وتحقيق المصالحة الوطنية بين 
مختلف الفصائل والطوائف. ولكن حال الوضع دون ذلك. 

انعكاسات الغزو على المجتمع العراقي» التشرد والنزوح أدت 
العمليات العسكرية والصراعات المسلحة إلى نزوح ملايين العراقيين من 
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تاره :ققدت العدية من العائلات مرها وك اها :وجرت عل 
العيش في ظروف قاسية في مخيمات النازحين. الأثر الاقتصادي رغم 
ثروات العراق النفطية» تدهورت الأوضاع الاقتصادية للبلاد بعد الغزو. 
تفاقمت البطالة والفقر» وزادت معدلات التضخمء مما أثر سلباً على 
مستوى المعيشة للمواطنين. التأثير الاجتماعي تعرض المجتمع العراقي 
لتفكك نسيجه الاجتماعي بسبب الصراعات الطائفية والعرقية. ازداد 
التوتر بين مختلف الفئات الاجتماعية» وشهدت البلاد حالات من العنف 
الطائفي التي خلفت وراءها الكثير من الضحايا. 


الصراع الطائفي وتفاقم العنف (2008-2006): 

بعد سقوط نظام صدام حسين وتشكيل الحكومة المؤقتة» بدأ 
العراق يعاني من تحديات أمنية وسياسية خطيرة. بالرغم من الجهود 
المبذولة لتحقيق الاستقرار ويناء دولة ديمقراطية؛ اندلع صراع طائفي حاد 
بين السنة والشيعة» مما أدى إلى تفاقم العنف وزيادة معاناة الشعب 
العراقي. 


البداية: تفجير مرقد الإمامين العسكربين: 

مرقد الإمامين العسكريين» الذي يقع في مدينة سامراء» هو أحد 

أهم المواقع الدينية لدى المسلمين الشيعة. يضم المرقد قبور الإمام علي 
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الهادي (العاشر في تسلسل الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية) وابنه 
الإمام الحسن العسكري (الإمام الحادي عشر). يُعتبر المرقد مركزاً روحياً 
ودينياًء ويقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

في 22 فبراير 2006ء وقع تفجير كبير في مرقد الإمامين 
العسكربين. الهجوم تقذ باستخدام متفجرات زرعت داخل المرقد» مما أدى 
إلى تدمير القبة الذهبية الشهيرة للمرقد وتسبب في أضرار جسيمة للموقع. 
التفجير لم يسفر عن إصابات بشرية كبيرة نظراً لحدوثه في وقت مبكر 
من الصباح» عندما كان عدد الزوار قليلاً. وهذا التفجير هو البداية 
للطائفية في العراق ودرس وعمل وئقذ بمنهجية لزعزعة النظام وإثارة 
النعرة الطائفية في المواطن البسيط. 

الهجوم أثار صدمة وغضباً كبيرين بين المسلمين الشيعة في 
العراق والعالم الإسلامي بأسره. هذا الغضب تحول سريعاً إلى أعمال 
عنف طائفية واسعة النطاق» حيث اندلعت اشتباكات وانتقاميات بين 
الميليشيات الشيعية والسنية. بغداد ومدن أخرى شهدت موجة من 
التفجيرات وعمليات القتل الطائفيةء مما أدى إلى مقتل المئات في الأيام 
التالية للتفجير. 

تفجير مرقد الإمامين العسكريين ألقى بظلاله الكثيفة على العملية 
السياسية في العراق. كانت البلاد آنذاك تمر بمرحلة انتقالية حساسة: 
حيث كانت الحكومة المنتخبة حديثاً تسعى لبناء مؤسسات الدولة. الهجوم 
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عزز من حدة الانقسامات الطائفية وأضعف من قدرة الحكومة على بسط 
الأمن والنظام. نوري المالكي» الذي أصبح رئيساً للوزراء في مايو 
6 واجه تحديات هائلة في محاولاته للسيطرة على الوضع الأمني 
المتدهور. ولم يفلح في ذلك. 

الحكومة العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أطلقا 
تحقيقات لمعرفة المسؤولين عن الهجوم. توصلت التحقيقات إلى أن تنظيم 
القاعدة في العراق» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي» هو المسؤول عن 
التفجير. الزرقاوي كان يسعى لإشعال فتيل حرب طائفية شاملة بين 
الشيعة والسنة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في العراق. التفجير كان جزءاً 
من استراتيجية أوسع لتنظيم القاعدة لزعزعة استقرار الحكومة العراقية 
واضعاف القوات الأمريكية والتحالف. وقد نجحت خطة الزرقاوي في 
اثارة الطائفية. 

على الصعيد الدولي» أدانت مختلف الدول والمنظمات الهجوم 
ودعت إلى ضبط النفس ومنع تفاقم العنف الطائفي. المرجعيات الدينية 
الشيعية» بما في ذلك علي السيستاني» دعوا إلى الهدوء وعدم الانجرار 
إلى أعمال عنف انتقامية. لكن على الرغم من هذه الدعوات» استمر 
العنف الطائفي» وأدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير. 

بعد سنوات من التفجير» بدأت جهود إعادة إعمار المرقد. كانت 
العملية معقدة وبطيئة نظراً للأوضاع الأمنية والتوترات الطائفية المستمرة. 
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ولكن بمرور الوقت» تم ترميم القبة الذهبية وأعيد بناء المرقد بجهود محلية 
ودولية. إعادة إعمار المرقد لم تكن مجرد عملية بناء» بل كانت رمزاً 
لمحاولات العراق لاستعادة السلام والتعايش بين مختلف طوائفه. 

ونتبين من تفجير مرقد الإمامين العسكريين كان نقطة تحول في 
تاريخ العراق ما بعد 2003. أظهر الهجوم هشاشة الوضع الأمني 
والسياسي في البلاد» وأدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية التي لا تزال 
تؤثر على العراق حتى اليوم. العنف الذي أعقب التفجير أضعف الثقة 
بين الطوائف المختلفة وزاد من تعقيد العملية السياسية. بالإضافة إلى 
ذلك» أظهر الهجوم قدرة الجماعات المتطرفة مثل القاعدة على استغلال 
التوترات الطائفية لتحقيق أهدافها: 

من تفجير مرقد الإمامين العسكريين» يمكن استخلاص عدة 
دروس مستقبلية هامة: 

1. أهمية الوحدة الوطنية: ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ 
الطائفية والعنصرية بين مختلف مكونات االمجتمع. 

2. تعزيز الأمن وحماية المواقع الدينية والاثرية: الحاجة إلى 
تعزيز التدابير الأمنية لحماية الأماكن الدينية والتاربخية من الهجمات. 

3. تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والمذاهب: ضرورة تعزيز 
الحوار بين الأديان والمذاهب المختلفة لتجنب النزاعات الطائفية. 
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4. دور الحكومة في حماية المواطنين: تأكيد أهمية دور الحكومة 
في حماية مواطنيها وضمان الأمن والاستقرار. 

5. أهمية الاستخبارات والمعلومات: تعزيز قدرات الأجهزة 
الاستخبارية في جمع وتحليل المعلومات لمنع وقوع الهجمات الإرهابية. 

6. التعاون الدولي: الحاجة إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب 
وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. 

7. التعلم من التاريخ: ضرورة دراسة الأحداث التاريخية السابقة 
والتعلم منها لتجنب تكرار الأخطاء وتعزيز الاستعداد للمستقبل. 

شهد العراق فترة طويلة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذا 
الفراغ الأمني والسياسي أدى إلى ظهور وانتشار العديد من الميليشيات 
المسلحة التي لعبت دوراً حاسماً في تشكيل الأوضاع على الأرض. يمكن 
القول إن هذه الميليشيات ساهمت بشكل كبير في تفكك الدولة العراقية 
وضعف مؤسساتها. وتاجيج الطائفية. 

الميليشيات المسلحة في العراق ليست ظاهرة جديدة» لكنها تفاقمت 
بشكل كبير بعد عام 2003. يمكن تقسيم هذه الميليشيات إلى عدة فئات 
رئيسية: 

1. الميليشيات الشيعية: ظهرت هذه الميليشيات كرد فعل على 
الفراغ الأمني وأيضاً كوسيلة للدفاع عن الطائفة الشيعية ومصالحها. من 
أبرز هذه الميليشيات: 
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- جيش المهدي: أسسه مقتدى الصدرء ولعب دوراً كبيراً في 
مقاومة الاحتلال الأمريكي وأيضاً في الصراعات الطائفية. 

- منظمة بدر: جناح عسكري للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي؛ 
ولها تاريخ طويل من العمل المسلح يعود إلى فترة الحرب العراقية- 
الإيرانية. 

- عصائب أهل الحق: انشقت عن جيش المهدي وتعتبر واحدة 
من أقوى الميليشيات الشيعية وأكثرها تأثيراً. 


2. الميليشيات السنية: برزت كرد فعل على ما يعتبره السنة 
تهميشاً لهم بعد سقوط النظام. من أبرز هذه الجماعات: 

- القاعدة في العراق: بقيادة أبو مصعب الزرقاوي» التي استغلت 
الفراغ الأمني لنشر العنف الطائفي. 

- مجالس الصحوة: تشكلت بدعم من الولايات المتحدة لمواجهة 
القاعدة» لكنها تحولت إلى قوة عسكرية مؤثرة. 


5 اللات لكر تفع قرات رة البشمركة: 
على المناطق الكردية. 
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ظهور هذه الميليشيات أدى إلى تفكك الدولة العراقية على عدة 
مستوبات: 

1. الأمني: انتشار الميليشيات أدى إلى تقويض سلطة الدولة في 
فرض النظام والقانون. كانت هذه الجماعات تسيطر على مناطق بأكملها 
وتفرض قوانينها الخاصة. 

2. السياسي: تأثرت العملية السياسية بشكل كبير بنفوذ 
الميليشيات. بعض هذه الجماعات كانت لها ارتباطات وثيقة بالأحزاب 
السياسية» مما جعل من الصعب على الحكومة اتخاذ قرارات مستقلة. 

3. الاجتماعي: تفاقم العنف الطائفي والانقسامات المجتمعية 
نتيجة لأعمال هذه الميليشيات. الهجمات الانتقامية والعنف المتبادل بين 
الميليشيات الشيعية والسنية زادت من حدة التوترات وأدت إلى نزوح آلاف 
الأسر. 

إيران والولايات المتحدة لعبتا أدواراً متباينة في تطور وضع 
الميليشيات. إيران دعمت العديد من الميليشيات الشيعية مالياً وعسكرياًء 
مما عزز من نفوذها في العراق. هذا الدعم كان جزءاً من استراتيجيتها 
الإقليمية لتوسيع نفوذها في المنطقة. الولايات المتحدة رغم محاولاتها 
لتقوية الحكومة المركزيةء إلا أن السياسات الأمريكية أدت في بعض 
الأحيان إلى تقوية الميليشيات بشكل غير مباشرء كما في حالة دعم 
مجالس الصحوة لمحارية القاعدة. 
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أحد أبرز نتائج انتشار الميليشيات هو تفاقم العنف الطائفي. 
تفجير مرقد الإمامين العسكربين في سامراء عام 2006 كان بمثابة 
الشرارة التي أشعلت العنف الطائفي على نطاق واسع. الهجمات الانتقامية 
والاشتباكات بين الميليشيات الشيعية والسنية أدت إلى آلاف القتلى 
والجرحى» وزادت من حدة الانقسامات المجتمعية. حاولت الحكومات 
العراقية المتعاقبة مواجهة نفوذ الميليشيات وإعادة فرض سلطة الدولةء 
ولكن هذه الجهود كانت غالباً غير كافية. 

كانت هناك محاولات لدمج بعض هذه الميليشيات في القوات 
الأمنية» لكن هذا لم ينجح بشكل كامل نظراً للاختلافات الأيديولوجية 
والمصالح المتضارية. انتشار الميليشيات وتقويض سلطة الدولة أثر سلباً 
على جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق. كثير من المشاريع التنموية 
توقفت أو تأخرت بسبب عدم الاستقرار الأمني وفساد الميليشيات التي 
كانت تسيطر على بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك» استنزفت 
الصراعات الداخلية الموارد التي كان يمكن استخدامها في تحسين 
الخدمات العامة والبنية التحتية. تفكك الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة 
في العراق بعد عام 2003 هو نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل 
الداخلية والخارجية. هذه الميليشيات أصبحت جزوءاً لا يتجزأ من المشهد 
الأمني والسياسي» ولعبت دوراً كبيراً في تشكيل الأحداث والتطورات في 
البلاد. رغم محاولات الحكومة العراقية والتحالف الدولي لإعادة بناء 
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الدولة وفرض النظام» إلا أن التحديات تبقى كبيرة» وتتطلب جهوداً 
مستمرة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم. 

القوات الأمريكية والتحالف الدولي واجهوا صعوية بالغة في 
السيطرة على الوضع الأمني في العراق. على الرغم من الجهود المبذولة 
لفرض الأمن والنظام» إلا أن العنف الطائفي تجاوز قدراتهم. بدأت 
الولايات المتحدة في إعادة النظر في استراتيجيتها في العراق» مما أدى 
إلى تغييرات في القيادة العسكرية واعتماد خطط جديدة لتهدئة الوضع. 
في بداية عام 2007» أعلنت الولايات المتحدة عن استراتيجية جديدة 
عرفت باسم خطة زيادة القوات (الاندفاع). هذه الخطة كانت تهدف إلى 
إرسال قوات إضافية إلى العراق لتعزيز الأمن والسيطرة على العنف. 
بقيادة الجنرال ديفيد بتريوس» تم تنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة 
العراقية. خطة زيادة القوات تضمنت زبادة عدد القوات الأمريكية إرسال 
عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين إلى العراق» وخاصة إلى بغداد 
والمناطق الساخنة الأخرى. تعزيز القوات العراقية» تدريب وتجهيز قوات 
الأمن العراقية لمواجهة التحديات الأمنية بشكل أفضل. إشراك المجتمع 
المحلي» العمل مع القادة المحليين والقبائل لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة 
بين الحكومة والمواطنين. خطة الاندفاع حققت بعض النجاح في تقليل 
مستويات العنف وتحسين الوضع الأمني في بعض المناطق. الجهود 
المبذولة لبناء قوات الأمن العراقية وتعزيز التعاون المحلي ساهمت في 
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استعادة بعض الاستقرار. ومع ذلكء كانت التحديات لا تزال كبيرة» حيث 
استمرت الهجمات الإرهابية والعنف الطائفي في مناطق أخرى من البلاد. 

خلال فترة العنف الطائفي» كانت الهجمات والاغتيالات تنفذ 
بطرق متنوعة وتستهدف شرائح مختلفة من المجتمع. شملت الهجمات 
التفجيرات الانتحارية» والهجمات بالسيارات المفخخة»ء وعمليات الاغتيال 
الفردية باستخدام الأسلحة النارية أو العبوات الناسفة. تفاوتت الأهداف 
من المدنيين العاديين إلى الشخصيات السياسية والدينية البارزة» وكذلك 
رجال الشرطة والجيش. كانت المساجد والحسينيات والمراكز الدينية 
الأخرى من بين أكثر المواقع المستهدفة» في محاولة لإثارة الغضب 
الطائفي. استهداف المدنيين» الهجمات على الأسواق والأماكن العامة 
كانت تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين» مما يزيد من 
التوتر والخوف بين السكان. استهداف الشخصيات الدينية» اغتيال رجال 
الدين والشخصيات البارزة في المجتمع كان له تأثير كبير في تأجيج 
الصراع» حيث كانت تعتبر هذه الشخصيات رموزاً لطائفتها. استهداف 
قوات الأمن» الهجمات على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش كانت تهدف 
إلى إضعاف سلطة الدولة وزعزعة الأمن. 

نفذت الهجمات مجموعة متنوعة من الجهات المسلحة» بعضها 
كان له أهداف سياسية وطائفية واضحة. الميليشيات الشيعية» مثل جيش 
المهدي الذي استهدف السنة والمناطق ذات الأغلبية السنية كرد فعل 
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على الهجمات التي استهدفت الشيعة. وخطف العدد من المواطنين الذين 
يحملون اسماء مخالفة لعقائدهم. الجماعات السنية المسلحة» مثل تنظيم 
القاعدة في العراق» الذي نفذ هجمات ضد الشيعة لزعزعة الاستقرار وإثارة 
الفتنة الطائفية. 

تأثير الهجمات على المجتمع» تسببت الهجمات والاغتيالات في 
خلق جو من الخوف والعدم الثقة بين مكونات المجتمع العراقي. العائلات 
كانت تخشى الخروج من منازلهاء وكانت الحياة اليومية مليئة بالمخاطر. 
أدى الخوف من الهجمات إلى انعزال المجتمعات الطائفية»ء حيث 
آک2 مقط گان من طائفة واحدة 8 هذا عامل 
مهم يجب على كل باحث ان يدرسة. الثقة بين السنة والشيعة انهارت 
بشكل كبير» مما صعب من أي جهود لإعادة بناء التماسك الاجتماعي. 

الهجمات العنيفة والاغتيالات تركت أثراً نفسياً عميقاً على الناجين 
وأدتنى الظبهايا: :العديد من العزاقييةكانوا مك اصبطراياتك ما يقد الصندمة 
نتيجة مشاهدة أو تجرية العنف المباشر. 

الهجمات والاغتيالات خلال فترة الطائفية في العراق كانت لها 
تأثيرات مدمرة على النسيج الاجتماعي والنفسي للمجتمع العراقي. فهم 
هذه الديناميات والتحديات يساعد في إدراك مدى تعقيد الصراع وأهمية 
الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام. 
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الصراع الطائفي الذي اجتاح العراق» تحول البلد إلى ساحة 
مفتوحة للعنف والفوضى. المدينة التي كانت يوماً رمزاً للحضارة والثقافةء 
أصبحت شاهدة على فصول من المأساة تتكرر بلا نهاية. الأحياء 
السكنية التي كانت مفعمة بالحياة والنشاط صارت ممزقة بين أطياف 
الحرب» حيث تتقاذفها نيران التفجيرات وتتهاوى تحت ضريات القنابل. 
في خضم هذا التدمير الواسع» تساقطت الآمال كأوراق الخريف» وتحولت 
البيوت إلى قبور للأحلام الضائعة. كل انفجار يترك وراءه ركاماً من 
الذكريات والأماني المحطمة» ويضرب شظاياه في قلوب عائلات تعيش 
على أمل البقاء والتماسك. الأنقاض التي تخلفها التفجيرات لا ثظهر فقط 
الدمار المادي» بل تنبئ بمشاعر الحزن واليأس التي تغمر الأرواح 
وتثقلها. التهجير القسري أصبح جزءاً من الحياة اليومية» حيث يضطر 
الناس إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم هرياً من دوامة العنف. أصبح المشهد 
المعتاد أن ترى العائلات المنكوية وهي تجوب الطرقات» حاملة معها 
أثقالاً من الذكريات وأحلاماً كسورة» باحثة عن ملاذ آمن في عالم لم يعد 
يعرف معنى الاستقرار. وفي قلب هذا الصراع» يجد الأطفال أنفسهم 
محرومين من براءتهم» محاطين بالدمار والعنف» مما يعوق نموهم 
ويقذفهم في عالم مليء بالخوف والقلق. الأمهات» اللواتي كنّ في السابق 
رمراً للرعاية والحماية» تجد أنفسهن عاجزات عن تأمين أبنائهن أو ضمان 
مستقبلهم. يبكين على فقدان أحبائهن» ويعانين من الألم العميق لفقدان 
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من كانوا يشكلون محور حياتهن. الشباب» الذي كان من المفترض أن 
يحملوا شعلة الأمل والتغيير» يجدون أنفسهم محاصرين في دوامة من 
العنف المستمر» حيث تتعرض طموحاتهم وكفاءاتهم للتدمير. يتبدد 
مستقبلهم في خضم الصراع» وبضيع مجهودهم في مواجهة أزمات 

يا ايها العربي والاجنبي والعراقي الداعم للعنف والداعم لحزيك 
الذي لا تعلم ماذا حصل لابناء الشعب الفقيرء اعلم جيداً ان في خضم 
النزاع الطائفي الذي اجتاح العراق» يعيش الأطفال والشباب في ظروف 
تملؤها الأزمات. الأطفالء في عالمهم المليء بالدمار والفوضىء يجدون 
أنفسهم في صميم معاناة لا توصف. أصوات التفجيرات والعنف تغمر 
يومياتهم» مما يزرع الخوف في قلويهم الطرية ويجعل الاستقرار أمراً بعيد 
المنال. المدارس التي كانت يوماً مكاناً للتعلم والنموء ثدمر أو تُغلق» مما 
يحرمهم من فرصة التعليم التي هي حق أساسي لكل طفل. كما أن 
الرعاية الصحية تصبح شحيحة» ويواجه الأطفال الأمراض والإصابات 
دون الحصول على العلاج المناسب» مما يعرّض صحتهم ونموهم 
للخطر. الصدمات النفسية التي يعانون منها قد تترك آثاراً دائمة» مما 
يعوق تطورهم العاطفي والنفسي ويؤثر على قدرتهم على التكيف مع عالم 
مليء بالضغوط. 
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أما الشباب» فإن تأثير النزاع الطائفي يتجلى في فقدان الفرص 
والطموحات. الجامعات والمدارس المهنية تُغلق» ويُحرمون من فرص 
التعليم والعمل» مما يقوض طموحاتهم ويزيد من البطالة واليأس. العزلة 
الاجتماعية التي يواجهونها بسبب النزاع ثضعف قدرتهم على بناء 
علاقات دعم قوية» وتزيد من إحساسهم بالوحدة. بعضهم يتعرض للضغط 
للانضمام إلى الجماعات المتطرفة» مما يعمق دائرة العنف ويؤدي إلى 
تفاقم الأزمة. التهجير القسري يفصلهم عن مجتمعاتهم الأصلية ويؤدي 
إلى فقدان الهوبة والانتماء. كذلك» فإن التحديات النفسية التي يواجهونهاء 
مثل الاكتئاب أو القاق» تتطلب اهتماماً ودعماً عاجلاً لتفادي تفشي هذه 
المتشناكل: 

في ظل العواصف الطائفية التي اجتاحت العراق» يظل الأطفال 
والشباب ملاذاً للأمل الذي لا ينضب» رغم كل ما يواجهونه من تحديات. 
يعيش الأطفال في عالم حيث كل تفجير وكل صرخات قلق تصبح جزءاً 
من حياتهم اليومية» ولكن في أعماقهم يظل بريق من الأمل» يرنو إلى 
زمن يكون فيه التعليم والأمن حقاً مضموناً. الشعب يعيشون في لحظات 
من الاضطراب وعدم اليقين» حيث يتعرضون لفقدان الفرص والتحديات 
النفسية» لكنهم يظلّون شعلة الأمل والمثابرة في أحلك الأوقات. 

المستقبل الذي يطمحون إليه هو عالم يُعيد لهم الشعور بالاستقرار 
والانتماء» حيث يمكن لكل طفل وشاب أن يُنمي طموحاته ويحقق أحلامه 
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دون خوف. من خلال جهود السلام والمبادرات التي تدعم التعايش بين 
الطوائف» نأمل في أن يُعاد بناء النسيج الاجتماعي للبلاد» ليعيش 
الأطفال والشباب في عالم خالٍ من الانقسامات والعنف. وبالرغم من 
الجروح العميقة التي خلفها النزاع» فإن الأمل في بناء مستقبل أفضل 
يظل شعلة تضيء درويهم وتدفعهم نحو غدٍ مشرق» حيث يسود السلام 
والتفاهم» وتُحترم حقوق كل إنسان» وثبنى حياة جديدة على أساس من 
الوحدة والاحترام المتبادل. 

وفي النهاية» تبقى مشاهد الدمارء والألم» واليأس» تتردد في كل 
زاوية من زوايا العراق. لقد أصبح البلد لوحة حزينة تُعبر عن مأساة لم 
تجد لها نهاية بعد. نُصرخ الذكريات الحزينة بصوت عالء وتبقى الأمة 
تتطلع إلى يوم تعود فيه الحياة إلى طبيعتهاء حيث تنجح جهود السلام 
في إطفاء نيران النزاع الطائفي الذي بقى اثارة في نفس كل عراقي» 
ويُكتب فصل جديد يعيد الأمل إلى قلوب الناس ويستعيد وجه العراق 
لحل 

نظام البعث ونظام الميليشيات بعد 2003 يحملان اختلافات 
جوهرية في البنية والأيديولوجيا وآثار السياسات التي اتبعها كل منهما 
على العراق. فيما يلي تحليل موسع لهذه الاختلافات: 
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نظام البعث (2003-1968): 
البنية والأيديولوجيا: 

1. الحزب الواحد: كان نظام البعث قائماً على حزب واحد يسيطر 
على جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تمركزت 
السلطة في يد الرئيس صدام حسين وحلقة صغيرة من الموالين له. 

2. العلمانية: على الرغم من أن النظام استخدم الخطاب الديني 
في بعض الأحيان» إلا أن الأيديولوجيا البعثية كانت علمانية في جوهرهاء 
تركز على الوحدة العربية والاشتراكية. 

3. القمع الأمني: اعتمد النظام على أجهزة أمنية قوية» مثل جهاز 
المخابرات العامة وجهاز الأمن الخاصء لقمع المعارضة السياسية 
وضمان ولاء الشعب. 
حجم الدمار والقتل والتعذيب: 

1. القمع السياسي: كان هناك قمع واسع النطاق للمعارضة 
السياسية» حيث تم إعدام وسجن الآلاف من المعارضين السياسيين 
وأعضاء الأحزاب الأخرى. 

2. حرب الخليج الأولى والثانية: تسبب النزاع مع إيران (1980- 
8) وغزو الكويت (1991-1990) في دمار واسع النطاق وخسائر 
بشرية هائلة. 
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3. الإبادة الجماعية: تعرض الأكراد لحملات الأنفال في أواخر 
الثمانينات» والتي تضمنت استخدام الأسلحة الكيميائية» مما أسفر عن 
مقتل عشرات الآلاف. 


نظام الميليشيات بعد 2003: 
البنية والأيديولوجيا: 

1. اللامركزية والفوضى: بعد سقوط نظام البعث» تفككت الدولة 
المركزية» وظهرت الميليشيات كقوى سياسية وعسكرية مهيمنة. انتشر 
نفوذ هذه الميليشيات في جميع أنحاء العراق» مما أدى إلى فوضى وعدم 
الاستقرار. 

2. التنوع الأيديولوجي: تشمل الميليشيات مجموعات ذات 
أيديولوجيات مختلفة» منها الشيعية والسنية والكردية» ولكل منها أجندة 
خاصبة: 

3. الانقسام الطائفي: لعبت الانقسامات الطائفية دوراً كبيراً في 
تشكيل الميليشيات» مما أدى إلى تفاقم العنف الطائفي والانقسامات 
المجتمعية. 
حجم الدمار والقتل والتعذيب: 

1. العنف الطائفي: تفجير مرقد الإمامين العسكربين في سامراء 
عام 2006 كان الشرارة التي أشعلت العنف الطائفي على نطاق واسع. 
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الهجمات الانتقامية بين الميليشيات الشيعية والسنية أسفرت عن مقتل 
وإصابة آلاف الأشخاص. 

2. انتشار الفساد: سيطرة الميليشيات على بعض المناطق ساهم 
في انتشار الفساد» حيث اسثخدمت الموارد العامة لتمويل نشاطاتها 
الخاضدة زه لا من ته الات وة اة 

3. التهجير القسري: أدت المعارك بين الميليشيات إلى تهجير 
مئات الآلاف من العراقيين من منازلهم. 


مقارنة بين النظامين: 

1. المركزية مقابل اللامركزية: كان نظام البعث مركزياً ومسيطراً 
على جميع جوانب الحياة» بينما نظام الميليشيات لامركزي وفوضوي. 

2. الأيديولوجيا: كان نظام البعث علمانياً إلى حدٍ كبير ويركز 
على الوحدة العربية» بينما نظام الميليشيات متنوع أيديولوجيًا ويعتمد 
بشكل كبير على الانقسامات الطائفية. 

3. الدمار والقتل والتعذيب: كلا النظامين تسببا في دمار واسع 
النطاق ومعاناة كبيرة للشعب العراقي» لكن أشكال العنف والقتل والتعذيب 
اختلفت» حيث كانت تحت مظلة الدولة في نظام البعث» بينما كانت 
فوضوية وغير مركزية في نظام الميليشيات. 
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التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية» في ظل نظام البعث: تضرر 
الاقتصاد بشكل كبير بسبب الحروب والعقوبات الدولية» لكن كانت هناك 
بعض محاولات التنمية التي توقفت بسبب الصراعات. في ظل نظام 
الميليشيات» توقفت العديد من المشاريع التنموبة بسبب عدم الاستقرار 
الأمني وسيطرة الميليشيات على الموارد» مما أدى إلى تدهور الخدمات 
العامة والبنية التحتية. 

يمكن القول إن كلا النظامين تركا أثراً عميقاً ومدمراً على العراق» 
إلا أن طبيعة وآثار هذا الدمار اختلفت بين النظامين. بينما كان الدمار 
في عهد البعث مركزياً ومنظماًء كان في عهد الميليشيات فوضوياً وغير 
منضبطء مما زاد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
في العراق. 


ظهور تنظيم داعش في العراق: خلفية تفصيلية (2017-2014): 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف اختصارًا ب 
'داعش"» هو تنظيم جهادي نشأ من رحم الظروف المضطرية في العراق 
بعد الغزو الأمريكي عام 2003. تأسس التنظيم في البداية تحت مسمى 
'تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي» 
الذي انتقل إلى العراق بعد غزو أفغانستان من قبل الولايات المتحدة. 
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بدأت قصة داعش في بيئة من الفوضى والعنف الطائفي. بعد 
الإطاحة بنظام صدام حسين» شهد العراق فراعًا أمنيًا وسياسيًا كبيرًا. 
استغل الزرقاوي هذا الفراغ ويدأ في تشكيل جماعة متشددة تستهدف 
القوات الأمريكية والمدنيين الشيعة في العراق» مما أثار حالة من العنف 
الطائفي المروّع. في عام 2004», أعلن الزرقاوي مبايعته لتنظيم القاعدة 
بقيادة أسامة بن لادن» مما جعل تنظيمه جزءًا من الشبكة العالمية 
للجهاد. 

في عام 2006ء ويعد مقتل الزرقاوي في غارة أمريكيةء أعلن 
خلفاؤه تأسيس "دولة العراق الإسلامية" بقيادة أبو عمر البغدادي وأبو 
حمزة المهاجر. رغم إعلان هذه الدولة» فإنها لم تسيطر فعليًا على أراضٍ 
كبيرة» خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية وتعاون العشائر 
السنية مع الحكومة العراقية ضد التنظيم في إطار ما عرف ب 
"الحو نكا 

مع اندلاع الثورة السورية في 2011 وتحولها إلى حرب أهليةء 
وجدت "دولة العراق الإسلامية" فرصة جديدة للتوسع. أرسل التنظيم 
مقاتليه إلى سوريا لدعم الجماعات الجهادية هناك وتم تأسيس جبهة 
النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني في 2012» والتي أعلنت بدورها 
مبايعتها لتنظيم القاعدة. 
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في 2013ء أعلن أبو بكر البغدادي» الذي تولى قيادة 'دولة 
العراق الإسلامية" بعد مقتل أبو عمر البغدادي» عن دمج جماعته مع 
جبهة النصرة لتشكيل "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). ولكن 
هذا الإعلان لقي رفضًا من الجولاني» واندلعت خلافات وصراعات بين 
الجماعتين. 

في يونيو ۰2014 تمكن تنظيم داعش من تحقيق انتصار كبير 
بالسيطرة على مدينة الموصل» ثاني أكبر مدينة في العراق. بعد هذا 
الانتصارء أعلن البغدادي في 29 يونيو 2014» قيام الخلافة الإسلامية 
ونصب نفسه خليفة للمسلمين. ويهذا الإعلان» أصبح داعش يسيطر 
على مساحات واسعة من العراق وسورياء بما في ذلك الرقة» التي 
أصبيكدة عاضمفكة الفغلية: 

استخدم داعش الإعلام الاجتماعي بشكل فعال لتجنيد المقاتلين 
ونشر دعايته. في ذات الوقت» كانت جرائم التنظيم الوحشية مثل 
الإعدامات العلنية» وقطع الرؤوس» والاسترقاق الجنسيء ثبث على 
الإنترنت مما أثار رعباً عالمياً. 

حادثة سبايكر تعد واحدة من أكثر الجرائم الوحشية التي ارتكبها 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وأثارت غضباً واسعاً 
داخل العراق وخارجه. وقعت هذه المجزرة في يونيو 2014ء في قاعدة 
سبايكر الجوية قرب تكريت في محافظة صلاح الدين» وقد بلغ عدد 
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ضحايا مجزرة قاعدة سبايكر حسب وزارة الصحة العراقية حوالي 
(1907) وتحتل محافظة ذي قار وبابل المركز الأول. لفهم أبعاد هذه 
الجريمة بشكل كامل» يجب النظر إلى السياق التاريخي والسياسي 
والاجتماعي الذي حدثت فيه. 

في منتصف عام 2014ء كان العراق يشهد تصاعداً غير مسبوق 
في العنف الطائفي والسياسي. تنظيم داعش كان في ذروة قوته» بعد أن 
تمكن من السيطرة على مدينة الموصل في يونيو 2014», كما ذكرنا 
انفاً. وتوسيع نفوذه في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق. هذه 
السيطرة السريعة والمفاجئة كشفت عن ضعف القوات الأمنية العراقية 
وانعدام الاستعدادات لمواجهة تهديد التنظيم. 

قاعدة سبايكر الجوية» الواقعة قرب مدينة تكريت» كانت تستخدم 
كمركز تدريب للجيش العراقي. في يونيو 2014» كان هناك نحو 1700 
متدرب جديد في القاعدة» معظمهم من الشباب الشيعة الذين تم إرسالهم 
هناك لتلقي التدريب العسكري. مع اقتراب داعش من المنطقة بعد سيطرته 
على الموصلء بدأ الخوف ينتشر بين الجنود والمتدربين في القاعدة. 

في 12 يونيو 2014» اجتاح مقاتلو داعش قاعدة سبايكر دون 
مقاومة تذكر. كان التنظيم قد بدأ في تنفيذ خطته للسيطرة على مدينة 
تكريت» وكان يستهدف الأماكن الاستراتيجية لتعزيز سيطرته. عندما 
دخل مقاتلو داعش إلى القاعدة» قاموا باعتقال جميع الجنود والمتدريين. 
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الجنود تم تقسيمهم على أساس طائفي» حيث تم فصل السنة عن الشيعة. 
الجنود السنة تم إطلاق سراحهم أو انضموا إلى صفوف داعش» بينما تم 
نقل الجنود الشيعة إلى مواقع مختلفة لتنفيذ المجزرة. 

تم نقل الجنود الشيعة إلى عدة مواقع؛ بما في ذلك قصر الرئاسة 
السابق على نهر دجلة وحقل رماية في القاعدة. هناك» أجبروا على 
الركوع وصفوا في صفوف طويلةء ثم أطلقت عليهم النار بوحشية. 
بعضهم أعدموا برصاصات في الرأس» بينما آخرون ألقوا أحياء في نهر 
دجلة بعد إطلاق النار عليهم» مما أدى إلى غرقهم. 

داعش وثق المجزرة بالفيديو والصورء ونشرها على الإنترنت 
كجزء من حملته الدعائية لنشر الرعب والفزع. كانت الصور والفيديوهات 
صادمة» حيث أظهرت مئات الجنود العزل وهم يقتلون بدم بارد. تم 
استخدام هذه الدعاية لتعزيز صورة داعش كقوة لا ثقهر ولإرهاب أعدائه. 
الجريمة لم تكن فقط عملية قتل جماعيء بل كانت تهدف أيضاً إلى 
إشعال الفتنة الطائفية في العراق. تنظيم داعش» الذي يعتبر نفسه ممثلاً 
للسنة» استهدف الجنود الشيعة بشكل خاص في محاولة لتأجيج العداء 
الطائفي وإضعاف الوحدة الوطنية. 

حادثة سبايكر أثارت غضباً واستنكاراً واسعاً في العراق وحول 
العالم. العائلات الثكلى والأهالي نظموا احتجاجات مطالبين بالعدالة 
لأبنائهم المقتولين. الحكومة العراقية» بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي 
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آنذاك» واجهت انتقادات حادة لفشلها في حماية الجنود ولإهمالها في 
التعامل مع تهديد داعش المتزايد. 

على المستوى الدولي» أدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنسان المجزرة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد داعش» والذي بدأ في وقت لاحق من ذلك 
العام» استخدم هذه الحادثة كأحد الأسباب لتعزيز الجهود العسكرية ضد 
التنظيم. 

بعد استعادة القوات العراقية لمدينة تكريت في مارس 2015ء 
بدأت عملية واسعة للتحقيق في الحادثة. تم العثور على عدة مقابر 
جماعية تحتوي على رفات الجنود المقتولين» وأجريت تحقيقات واسعة 
لمعرفة تفاصيل الجريمة ومنفذيها. في عام 2016» تم الكشف عن هوية 
بعض الضحايا بعد إجراء اختبارات الحمض النووي» مما مكن العديد 
من العائلات من دفن أبنائها بكرامة. 

الحكومة العراقية أجرت محاكمات للعديد من المتهمين بالمشاركة 
في المجزرة. في أغسطس 2016ء أصدرت محكمة عراقية أحكاماً 
بالإعدام على 36 متهماًء بعد محاكمات شابها العديد من الانتقادات 
المتعلقة بالإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة. ورغم تنفيذ 
أحكام الإعدام» ظلت الانتقادات مستمرة حول كيفية إدارة العدالة وعدم 
الكشف الكامل عن جميع المتورطين. 
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حادثة سبايكر تركت جرحاً عميقاً في النسيج الاجتماعي العراقي. 
العائلات المتضررة والناجون من الجريمة لا يزالون يعانون من الصدمة 
والألم» وبطالبون بالعدالة والتعويض. هذه المجزرة سلطت الضوء على 
الانقسامات الطائفية العميقة في العراق وأثرت بشكل كبير على العلاقات 
بين الطوائف المختلفة. 

سياسياًء كانت المجزرة واحدة من العوامل التي أسهمت في تغيير 
القيادة السياسية في العراق. بعد تزايد الانتقادات لحكومة نوري المالكي» 
تولى حيدر العبادي منصب رئيس الوزراء في سبتمبر 2014» حيث 
سعى إلى معالجة الانقسامات الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة 
تهديد داعش. 

حادثة سبايكر تعد واحدة من أكثر الفصول دموية ووحشية في 
تاريخ العراق الحديث. هذه المجزرة لم تكن مجرد جريمة قتل جماعي› 
بل كانت محاولة متعمدة لإشعال الفتنة الطائفية وزرع الرعب في قلوب 
العراقيين. استجابة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي» رغم كونها متأخرة 
في بعض الجوانب» كانت حاسمة في مواجهة التنظيم المتطرف والبدء 
في عملية تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. 

الحادثة تظل ذكرى أليمة تحث العراقيين على ضرورة تعزيز 
الوحدة الوطنية والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية. ومع استمرار الجهود لإعادة بناء العراق» تبقى قضية 
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سبايكر تذكيراً دائماً بأهمية التضامن والعمل المشترك لتحقيق السلام 
والاستقرار في البلاد. 

عانت القوات الأمنية العراقية من فساد كبير وضعف في التدريب 
والإعداد. تقارير عديدة أشارت إلى أن الجنود وضباط الشرطة كانوا 
يفتقرون إلى الروح المعنوية والتسليح الجيدء فضلاً عن عدم وجود 
استراتيجية واضحة لمواجهة التهديدات. عندما هاجم داعش الموصل في 
يونيو 2014» تفاجأ العديد من الضباط والجنود وفضلوا الفرار بدلا من 
مواجهة التنظيم» مما ترك المدينة بدون دفاعات قوية. 

داعش أظهر قدرة عالية على التخطيط والتنفيذ العسكري. استخدم 
التنظيم تكتيكات حرب العصابات وعمليات الكر والفر» مما أريك القوات 
الأمنية العراقية. قبل الهجوم على الموصلء قام التنظيم بشن سلسلة من 
الهجمات على مواقع عسكرية وقواعد أمنية في محيط المدينة» مما 
أضعف القدرة الدفاعية للقوات العراقية وأصابها بالإرهاق. 

كما ذكرنا سابقاًء السياسات الطائفية في حكومة المالكي أدت إلى 
شعور عميق بالاستياء والغضب بين السكان السنة في الموصل 
والمناطق المحيطة بها. داعش استغل هذا الغضب وقدم نفسه كمدافع 
عن حقوق السنة» مما جعل بعض السكان المحليين يرون في التنظيم 
قوة تحرير من قمع الحكومة المركزية. هذا الدعم الشعبي» حتى وإن كان 
محدوداًء كان كافياً لتوفير البيئة اللازمة لدخول التنظيم إلى المدينة. 
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داعش كان يمتلك مصادر تمويل قوية» حيث قام بالسيطرة على 
حقول النفط في سوريا والعراق واستغلالها لتمويل عملياته. بالإضافة إلى 
ذلك» تمكن التنظيم من جمع مبالغ ضخمة من الفديات وعمليات الابتزاز 
والنهب. هذه الموارد المالية مكنت داعش من شراء الأسلحة وتوفير الدعم 
اللوجستي اللازم لتنفيذ هجماته. داعش كان بارعاً في استخدام الإعلام 
والدعاية لنشر الخوف والرهبة بين خصومه. التنظيم استخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات وصور تظهر وحشيته وقدرته على 
تنفيذ عمليات إعدام جماعية ومشاهد مروعة. هذه الدعاية ساهمت في 
خلق حالة من الرعب والفزع بين القوات العراقية والمدنيين على حد سواءء 
مما أدى إلى تراجع معنوبات المدافعين عن المدينة. 

داعش جذب مقاتلين من مختلف أنحاء العالم» بما في ذلك دول 
غربية» وذلك من خلال دعاية جاذبة تستند إلى فكرة بناء "الخلافة 
الإسلامية". هؤلاء المقاتلون الأجانب جلبوا معهم خبرات عسكرية 
ومهارات قتالية كانت مفيدة للتنظيم في تنفيذ عملياته الكبيرة والمعقدة. 

عندما هاجم داعش الموصل» واجهت القوات العراقية مشكلة 
رئيسية وهي الانسحاب المفاجئ والفوضوي. تقارير عديدة تشير إلى أن 
القيادة العسكرية العراقية في الموصل فشلت في التنسيق وتنظيم الدفاع 
عن المدينة. هذا الانسحاب السريع ترك المدينة مفتوحة أمام تقدم داعش 
دون نقارفة نکر 
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الحرب الأهلية في سوريا المجاورة وفرت لداعش ملاذاً آمناً وقاعدة 
خلفية لإعادة التجمع والتخطيط. الفوضى في سوريا سمحت للتنظيم 
بتأمين طرق إمداد وتحريك مقاتليه بين البلدين بسهولة نسبية. 

باختصار» نجاح داعش في السيطرة على الموصل كان نتيجة 
لتفاعل مجموعة من العوامل السياسية» العسكرية» والاجتماعية التي 
أوجدت بيئة مواتية للتنظيم. الفوضى السياسية والأمنية في العراق» 
ضعف القوات الأمنية» استغلال الغضب الشعبيء التمويل القوي» الدعاية 
الإعلامية الفعالة» وجذب المقاتلين الأجانب» كلها عوامل ساعدت داعش 
في تحقيق هذا الانتصار الكبير والمفاجئ. 

بعد سنوات من الصراع المرير ضد تنظيم داعشء بدأت الحكومة 
العراقية والمجتمع الدولي في بذل جهود هائلة لتحرير الأراضي المحتلة 
وإعادة إعمار المناطق المتضررة. هذه العمليات كانت ضرورية لإعادة 
الحياة الطبيعية إلى ملايين العراقيين الذين عانوا من الدمار والنزوح. 
هذه الفصول تسلط الضوء على جهود تحرير الأراضي وإعادة الإعمارء 
مع التركيز على التحديات والإنجازات والمستقبل المحتمل لهذه الجهود. 

بدأت أولى عمليات التحرير الكبرى بتحرير مدينة تكريت في 
مارس 2015ء حيث قادت القوات العراقية حملة عسكرية كبيرة بمشاركة 
الميليشيات الشيعية وبدعم جوي من التحالف الدولي. تحرير مدينة 
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الرمادي في ديسمبر 2015 كان خطوة مهمة أخرى في القضاء على 
داعش في محافظة الأنبار. 

في يونيو 2016» تم تحرير الفلوجة» التي كانت إحدى أولى 
المدن التي سقطت بيد داعشء مما شكل رمزاً وأهمية استراتيجية كبرى 
في مكافحة التنظيم الإرهابي. 

الحملة العسكرية لتحرير الموصل بدأت في أكتوير 2016 
واستمرت حتى يوليو 2017. كانت المعركة من أكثر المعارك شراسة 
وطولاًء حيث شاركت فيها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي. 
تكتيكات حرب الشوارع والقصف الجوي المكثف كانت السمة البارزة لهذه 
المعركة» مما أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية والمباني السكنية. 

خلال هذه الفترة» كانت القوات العراقية تواجه تحديات لوجستية 
كبيرة» بما في ذلك نقل الإمدادات» وتأمين المناطق المحررة» وتقديم 
المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين. استخدام داعش للمدنيين 
كدروع بشرية» والأنفاق والمتفجرات المخفية» زاد من تعقيد وصعوية 
العمليات العسكرية. 

رغم النجاحات العسكرية» كانت العمليات تواجه تحديات متعددةء 
من بينها التدمير الواسع للبنية التحتية والألغام والمتفجرات التي تركها 
داعش» مما جعل من الصعب على السكان العودة بسرعة إلى منازلهم. 
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الألغام والمتفجرات المخفية كانت تشكل تهديداً كبيرً؛ حيث تطلبت جهوداً 
كبيرة من قبل فرق إزالة الألغام لضمان أمان المناطق المحررة. 

فيما يتعلق بإعادة الإعمارء لعبت المساعدات الدولية دوراً حيوياً 
في تقديم الدعم المالي واللوجستي. عقدت عدة مؤتمرات دولية لجمع 
المساعدات» كان من أبرزها مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق 
في فبراير 2018» حيث تعهد المجتمع الدولي بتقديم مليارات الدولارات 
لدعم جهود الإعمار. المنظمات الدولية» مثل الأمم المتحدة ومنظمات 
الإغاثة الدوليةء كانت حاضرة بقوة في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة 
بناء البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات. 

الحكومة العراقية أطلقت خططاً وطنية لإعادة الإعمار» تشمل 
إعادة بناء المدن المتضررة» وإعادة تأهيل البنية التحتية» وتوفير الخدمات 
الأساسية للسكان العائدين. محارية الفساد وتحسين الشفافية في استخدام 
الأموال المخصصة للإعمار كان تحدياً كبيراً» حيث تعهدت الحكومة 
باتخاذ إجراءات صارمة لضمان استخدام الأموال بفعالية. 

على الصعيد الاجتماعي. كانت الجهود تتركز على توفير 
الظروف الآمنة لعودة النازحين إلى منازلهم» بما في ذلك إزالة الألغام 
وتوفير الأمن. تعزيز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة كان 
ضرورياً لتجنب النزاعات الطائفية والعرقية» مع التركيز على المصالحة 
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الوطنية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي. ولا تزال هناك عوائل نازحة 
داخل العراق ومهاجرة خارجه وسنتطرق لهذا الموضوع. 

رغم هذه الجهودء ما زالت التحديات قائمة. نقص التمويل يعتبر 
أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمارء حيث تعتمد العديد 
من المشاريع على المساعدات الدولية التي قد تتأخر أو تقلص. الاستقرار 
الأمني ما زال مهدداً بسبب استمرار العمليات الإرهابية والاضطرابات 
الأمنية. بالإضافة إلى ذلكء الانقسامات السياسية والتوترات الطائفية 
تعرقل التقدم وتؤثر على كفاءة تنفيذ خطط الإعمار. 

مع ذلك» هناك أمثلة على نجاحات ملموسة في جهود إعادة 
الإعمار. إعادة فتح المدارس والمستشفيات في المناطق المحررة ساهم 
في عودة الحياة الطبيعية وتعزيز الثقة بين السكان والحكومة. إطلاق 
مشاريع كبرى مثل إعادة بناء مطار الموصل وتطوير البنية التحتية في 
الأنبار وصلاح الدين يعتبر إنجازاً مهماً. 

تاريخ تحرير الأراضي وإعادة الإعمار في العراق بعد فترة داعش 
مليء بالسلبيات والإنجازات. رغم الصعويات الهائلة» تمكنت القوات 
العراقية بدعم من المجتمع الدولي من تحرير معظم الأراضي العراقية 
من سيطرة داعش. جهود إعادة الإعمار» رغم بطئها وتحدياتهاء تسير 
نحو إعادة بناء البلاد واستعادة الحياة الطبيعية للمواطنين. الأمل معقود 
على استمرارية الدعم الدولي» وتحسين كفاءة الحكومة» وتعزيز التماسك 
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الاجتماعي لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للعراق. ولكن في خضم هذا 
لازال بعض المناطق محتله من قبل ميليشيات الحشدء ولا يرغبون 
بالمغادرة ولا يقبلون برجوع العوائل الى مزارعها وبيوتاتهاء والى الله 
المشتكن: 

وفي 2019» قتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية 
في إدلب بسوريا. رغم الهزيمة العسكريةء لا يزال لداعش خلايا نائمة 
وتنظيمات فرعية في عدة مناطق. ورغم تراجع قوته ونفوذه» يظل التنظيم 
قادراً على شن هجمات إرهابية» مما يجعله تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي 
والدولي. بذلك» يمكن القول إن قصة داعش هي تجسيد للفوضى والعنف 
الذي يمكن أن ينشأ عندما تتقاطع الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة 
مع الأيديولوجيات المتطرفة. وان اغلب الهجمات التي تطل الحدود الان 
ويقولون انها داعش هي إلا لعبة من لعب الحكومة لتشتيت الشعب بهكذا 
امور لكي تسرح وتمرح في الاعيبها. 


النزوح الداخلي والهجرة: 

شهد العراق موجات كبيرة من النزوح الداخلي والهجرة الخارجية 
على مدار العقود الأخيرة» ولكن الفترة التي أعقبت عام 2003ء 
وخصوصاً بعد ظهور تنظيم داعش في 2014» شهدت نزوحاً وهجرة 
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غير مسبوقين. الأسباب متعددة» منها التوترات الطائفية» العمليات 
العسكرية المكثفة» الهجمات الإرهابية» والانهيار الاقتصادي. 

مع بدء الهجمات الشرسة لداعش وسيطرتها على مساحات واسعة 
من العراق» بدأت أعداد كبيرة من السكان المدنيين بالفرار من مناطقهم 
بحثاً عن الأمان. المناطق الشمالية والغربية من العراق كانت الأكثر 
شزرا خاصة في محافظات نينوىء الأنبارء وصلاح الدين. مدينة 
الموصل وحدها شهدت نزوح مئات الآلاف من سكانها خلال المعارك 
بين القوات العراقية وداعش. 

النزوح كان غالباً مفاجئاً ويدون تحضيرء مما أدى إلى ترك 
الآلاف من الناس منازلهم وأملاكهم خلفهم» والتوجه إلى مناطق أكثر 
أماناً مثل إقليم كردستان العراق» أو المدن الجنوبية. المخيمات التي 
أنشأتها الحكومة والمنظمات الدولية كانت تستقبل أعداداً متزايدة من 
النازحين» ومع ذلك» لم تكن تلك المخيمات مجهزة بشكل كاف لاستيعاب 
الجميع» مما خلق ظروف معيشية قاسية. 

بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة» قرر العديد من 
العراقيين الهجرة إلى خارج البلاد بحثاً عن فرص حياة أفضل. الدول 
الأورويية كانت من بين الوجهات الرئيسية» حيث شهدت الفترة بين 
4 و2017 موجات هجرة كبيرة من العراق. اللاجئون العراقيون 
واجهوا تحديات كبيرة في رحلتهم» بدءاً من المخاطر الأمنية أثناء الهروب 
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من مناطق النزاع» مروراً بالمخاطر الصحية والمعيشية في مخيمات 
اللاجئين في دول الجوار» وصولاً إلى صعويات الحصول على اللجوء 
في الدول المستقبلة. 

تسبب النزوح الداخلي والهجرة الخارجية في أزمة إنسانية ضخمة. 
الظروف المعيشية في المخيمات كانت في الغالب سيئة» مع نقص في 
الخدمات الأساسية مثل الماءء الغذاءء والرعاية الصحية. الأطفال كانوا 
من بين الأكثر تضرراًء حيث فقد الكثير منهم فرصة التعليم» وأصبحوا 
عرضة للأمراض والمخاطر الصحية الأخرى. 

الحكومة العراقية» بدعم من المجتمع الدولي» حاولت التعامل مع 
أزمة النزوح والهجرة من خلال إنشاء مخيمات وتقديم مساعدات إنسانية. 
الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية قدمت دعماً كبيراًء بما في ذلك 
توفير الغذاء» الماء ؛ والرعاية الضنحية. جهود إعادة التأهيل شملت أيضاً 
برامج دعم نفسي واجتماعي للنازحين لمساعدتهم على التأقلم مع 
الصدمات التي تعرضوا لها. 

رغم الجهود المبذولة» ما زالت التحديات كبيرة. العودة الطوعية 
للنازحين إلى مناطقهم الأصلية كانت بطيئة بسبب الدمار الواسع للبنية 
التحتية» وانعدام الخدمات الأساسية» واستمرار التوترات الأمنية. بعض 
النازحين اختاروا البقاء في المخيمات أو الانتقال إلى مناطق أخرى داخل 
العراق» أو حتى السعي للهجرة خارج البلاد. 
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القصص الإنسانية للنزوح والهجرة مليئة بالألم والأمل. عائلات 
بأكملها كانت تضطر للفرار تحت وابل النيران» وترك كل ما تملكه خلفها. 
أطفال ونساء وشيوخ قطعوا مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول 
إلى بر الأمان. في المخيمات» بدأت حياة جديدة بصعوية» حيث تكاتف 
الجميع لمحاولة بناء مجتمع صغير وسط الظروف القاسية. 

من أجل معالجة أزمة النزوح والهجرة بشكل فعال» تتطلب الحاجة 
إلى حلول طويلة الأمد. يجب التركيز على إعادة إعمار المناطق 
المتضررة» وتأمينهاء وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباءء الماءء 
والصحة والتعليم. تعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين 
مختلف المكونات العراقية ضروري لتجنب تكرار النزوح والهجرة في 
المستقيل:. 

إلى جانب ذلك» يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم العراق 
ليس فقط على مستوى الإغاثة الإنسانية» ولكن أيضاً من خلال تقديم 
مساعدات اقتصادية وتنموية تساهم في خلق فرص عمل واستقرار 
اقتصادي. من المهم أيضاً تعزيز قدرات الحكومة العراقية على إدارة 
الأزمات والتخطيط طويل الأمد لمواجهة أي تحديات مستقبلية. 

بالرغم من التحديات الهائلة» هناك أمل في مستقبل أفضل. 
النجاح في هزيمة داعش واستعادة معظم الأراضي المحتلة كان خطوة 
مهمة» ولكن الطريق نحو التعافي طويل وشاق. بإصرار الشعب العراقي 
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ودعم المجتمع الدولي» يمكن التغلب على آثار النزوح والهجرة» ويناء 
عراق أكثر استقراراً وازدهاراً. 

النزوح الداخلي والهجرة الخارجية من العراق كانت نتائج حتمية 
للعنف والصراعات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية. 
القصص الإنسانية تعكس حجم المعاناة والأمل في الوقت ذاته. معالجة 
الأزمة تتطلب جهوداً مستدامة وطويلة الأمد تشمل جميع جوانب الحياة 
من إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي 
والمضبالهة الوطدية: 


التداعيات الإنسانية والعنف والاغتصاب: 

مع تفاقم الصراع في العراق» أصبحت التداعيات الإنسانية كارثية. 
النزوح الجماعي للمدنيين أدى إلى أزمة إنسانية ضخمة» حيث اضطر 
ملايين العراقيين إلى مغادرة منازلهم والعيش في ظروف قاسية في 
المخيمات أو المدن المضيفة. هذه الأزمة أدت إلى نقص حاد في 
الخدمات الأساسيةء بما في ذلك الرعاية الصحية» المياه النظيفةء 
والغذاء . في المخيمات» عاش النازحون في ظروف غير صحية» حيث 
كانت الخيام والمساكن المؤقتة غير مجهزة لحمايتهم من الظروف الجوية 
القاسية. الخدمات الطبية كانت محدودةء مما أدى إلى تفشي الأمراض 
وارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال والمسنين. كما أن التعليم كان شبه 
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منعدم» مما أثر سلباً على جيل كامل من الأطفال والشباب. وهذا لا 
يهتمون به اغلب الشعب الان بسبب اتباع القطيع للرأي العام (يدعمون 
بيت الجارة وبيتهم خرابة)» نراهم يدافعون على غزة ولا يهتمون ان حدثناهم 
على ما مر به نساء واطفال وشباب وكبار السن من عنف واغتصاب 
وتهجير وقتل وذل ومعانات» لا يهتمون لكل ذلك» ويتبعون تاثير القطيع 
ورأي العام. ان فلسطين عانت الكثير من المعانات الانسانية وقتل 
وتهجير لا خلاف على هذاء لكن ان تعيد بناء نفسك ويلدك اولاء ومن 
ثم فكر في دول الجوار. 

العنف كان السمة البارزة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم 
داعش» حيث مارس التنظيم أشكالاً متعددة من العنف لترهيب السكان 
وفرض سيطرته. الإعدامات الجماعية» قطع الرؤوس» وقطع الايدي» 
والجلد كانت وسائل لفرض الخوف وإظهار القوة. لم يستهدف العنف 
الرجال فقطء بل شمل النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي 
والنفسي. 

الهجمات الإرهابية لم تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة 
داعش» بل امتدت إلى المدن الكبرى مثل بغدادء حيث نفذت الجماعات 
الإرهابية تفجيرات انتحارية وهجمات بسيارات مفخخة في الأسواق 
والأماكن العامة» مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين. 
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الانفجارات الكبرى في العراق بعد 2003: 


1. تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء (2006): 

كما ذكرنا سابقاً» في 22 فبراير 2006ء وقع تفجير كبير 
استهدف مرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء» وهو أحد هم 
المزارات الشيعية في العراق. تم تدمير القبة الذهبية للضريح» مما أثار 
موجة من العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد. الحادث أدى إلى 
اشتعال الصراع بين السنة والشيعة» وزيادة الهجمات المتبادلة» وخلق 
حالة من الفوضى العارمة التي أدت إلى مقتل وتشريد آلاف العراقيين. 

2. تفجير حي الصدرية في بغداد (2007): 

في 3 فبراير 2007» استهدفت سيارة مفخخة سوق الصدرية في 
بغدادء أحد الأسواق الشعبية في العاصمة؛ مما أسفر عن مقتل 135 
شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا الهجوم كان جزءاً من سلسلة 
هجمات منسقة استهدفت التجمعات المدنية والأسواق» والتي أصبحت 
أحد أساليب التنظيمات الإرهابية لإلحاق أكبر عدد من الضحايا وإحداث 
حالة من الذعر والفوضى. 

3. التفجيرات المتزامنة في بغداد (2007): 

في 18 أبريل 2007ء شهدت بغداد سلسلة من الهجمات المنسقة 
باستخدام سيارات مفخخة»ء حيث استهدفت أريع سيارات مناطق مختلفة 
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من العاصمة خلال فترة زمنية قصيرة. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 
8 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين. هذا النوع من الهجمات 
المتزامنة كان يهدف إلى إرباك القوات الأمنية وزبادة تأثير الهجمات 
الإرهابية. 

4. تفجير وزارة الخارجية العراقية (2009): 

في 19 أغسطس 2009», وقع تفجير كبير استهدف مبنى وزارة 
الخارجية العراقية في بغداد» مما أسفر عن مقتل 95 شخصًا وإصابة 
أكثر من 600 آخرين. التفجيرء الذي نفذ بواسطة شاحنة مفخخة» كان 
جزءًا من سلسلة هجمات استهدفت مؤسسات حكومية ومراكز أمنية في 
العاصمة»ء مما سلط الضوء على قدرة الجماعات الإرهابية على تنفيذ 
هجمات نوعية في قلب بغداد. 

5. تفجير محكمة العدل في بغداد (2010): 

في 25 أكتوير 2010» استهدفت سلسلة من التفجيرات محكمة 
العدل ومبانِ حكومية أخرى في بغداد» مما أسفر عن مقتل 155 شخصًا 
وإصابة 700 آخرين. الهجمات تزامنت مع أزمة سياسية في البلادء 
حيث كانت الجماعات الإرهابية تسعى لاستغلال الفوضى وعدم 
الاستقرار لتحقيق أهدافها. 


/8 


6. تفجير منطقة الكرادة في بغداد (2016): 

وقع انفجار الكرادة في 3 يوليو 2016ء حيث استهدفت شاحنة 
مفخخة منطقة تجارية مزدحمة» مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 
شخص وإصابة المئات. هذا الهجوم» الذي تبناه تنظيم داعش» كان من 
أكثر الهجمات دموية في تاربخ العراق الحديث» وأثار ردود فعل واسعة 
النطاق من الشعب العراقي والمجتمع الدولي. 

وهذه بعض الانفجارات التي حدثت بعد 2003. شهد العراق 
آلاف التفجيرات التي أثرت بشكل كبير على البلاد. وفقاً للتقارير» حدثت 
أكثر من 1003 تفجيرات انتحارية بين عامي 2003 و2010 فقط 
مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12284 مدنياً. 

9 مليون عدد اللاجئين العراقيين الذين فروا بين عامي 2003 
و2016. ومن أصل هذا الرقم» هرب مليونان من البلد في حين تشرد 
9 مليون داخل العراق. 

2 عدد المدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم بين عامي 
3 و2022 حسب الأرقام الصادرة عن هيئة 'ضحايا حرب العراق" 
body count‏ 190. في عام 2006 وحدهء قتل 29526 مدنياًء ليكون 
ذلك العام الأكثر دموبة لعدد القتلى المدنيين العراقيين. 

0 وفقاً لتقديرات المجلة الطبية "لانسيت" 360©4! 56 
لحجم وفيات المدنيين العراقيين. 
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8 عدد المدنيين الذين قتلوا في 2014 بسبب هجمات 
'داعش" حين استولى التنظيم على بلدات في جميع أنحاء البلادء مما 
أدى إلى إعلان الرئيس الأميركي باراك أوياما عن ضريات جوية ضد 
التنظيم في العراق. 

الانفجارات المستمرة والهجمات الإرهابية خلقت تحديات أمنية 
كبيرة للحكومة العراقية» حيث كان من الصعب السيطرة على جميع 
المناطق وحماية المدنيين من الهجمات. القوات الأمنية» رغم دعمها من 
قبل المجتمع الدولي» كانت تواجه صعوية في منع التفجيرات وتحديد 
الشبكات الإرهابية المسؤولة عنها. ولا ابالغ ان اقول ان الحكومة مشتركة 
في تلك التفجيرات. 

الكثير من الهجمات استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية أو سنية؛ 
مما زاد من حدة التوترات الطائفية وأدى إلى انتقام متبادل بين الطوائف 
المختلفة. هذا العنف الطائفي أثر بشكل كبير على النسيج الاجتماعي 
في العراق وأدى إلى تهجير عدد كبير من السكان. كما ذكرت انفاً. 

الهجمات الإرهابية والانفجارات المتكررة أدت إلى دمار واسع في 
البنية التحتية» وتأثر الاقتصاد العراقي بشكل كبير. الأسواق والمحال 
التجارية كانت هدفاً متكرراً للهجمات» مما أثر على النشاط التجاري 
والاقتصادي في البلاد. كذلك» كانت هناك خسائر كبيرة في الأرواح 
والممتلكات» مما زاد من صعوية تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولنقارن 
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البنية التحتية في عام 1970 فهي افضل من التخلف الذي يحصل 
الان. 

الشعب العراقي عاش في حالة من الخوف والقلق المستمر بسبب 
الهجمات الإرهابية المتكررة. الآثار النفسية لهذا العنف كانت عميقةء 
حيث عانى الكثير من العراقيين من اضطرابات ما بعد الصدمة وغيرها 
من المشاكل النفسية نتيجة للعيش في بيئة غير آمنة. 

بعد قبيان . الانفجارات: نعود لنكمل التداغيات الانسانية. كان 
الاغتصاب والعنف الجنسي من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش. 
استهدف التنظيم النساء والفتيات بشكل منهجي» حيث اختطف الآلاف 
منهن» خاصة من الأقليات مثل الإيزيديين والمسيحيين. النساء والفتيات 
المختطفات تعرضن للاستعباد الجنسي» حيث بيعن في أسواق النخاسة 
أو وزعن كجوائز للمقاتلين. 

النساء اللاتي نجون من قبضة داعش وروين قصصهن تحدثن 
عن تفاصيل مروعة»ء من الاعتداءات المتكررة» والحبس في ظروف لا 
إنسانية» والإجبار على الزواج من مقاتلي التنظيم. هذه الجرائم خلفت 
آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الضحاياء حيث تحتاج العديد منهن إلى 
دعم نفسي واجتماعي طويل الأمد للتعافي. 

العنف والنزوح والتفكك الأسري تركت آثاراً نفسية مدمرة على 
السكان. الكثير من الأطفال الذين شهدوا الفظائع أو فقدوا أحد والديهم 
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أو كلاهما يعانون من اضطرابات نفسية» بما في ذلك القلق» الاكتئاب» 
واضطراب ما بعد الصدمة (0150). النساء الناجيات من الاغتصاب 
والعنف الجنسي يواجهن صعوية في الاندماج في المجتمع مرة أخرى 
بسبب الوصمة الاجتماعية. 

العنف الذي حصل للعوائل ليس فقط من قبل داعش بل حتى من 
قبل بعض عناصر قوات الامنية وميليشيات الحشد ارتكبت انتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان» بعد التحرير والاستيلاء على الاراضيء بما في 
ذلك اعتداءات جنسية واغتصاب ضد النساء المدنيات. 

بعد سيطرة داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014ء 
قامت القوات العراقية بشن عمليات عسكرية مكثفة لتحرير هذه المناطق. 
وكانت هذه العمليات معقدة وشملت مشاركة واسعة من مختلف الفصائل 
المسلحة» بما في ذلك القوات النظامية والميليشيات. 

العراق بلد متعدد الطوائف والأعراق» وكانت التوترات الطائفية 
عالية خلال فترة التحرير. وقد أدى هذا الجو المشحون إلى بعض 
الانتهاكات من قبل بعض الفصائل العسكربة ضد المدنيين» حيث تم 
استهدافهم بناءَ على خلفياتهم الطائفية أو العرقية. 

مقاطع وتقارير وثقت حالات عديدة لاعتداءات جنسية واغتصاب 
من قبل بعض أفراد القوات الأمنية ضد النساء المدنيات في المناطق 
المحررة. كانت هذه الانتهاكات تحدث غالباً خلال مداهمة بيوت المدنيين 
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وحتى في مراكز الاحتجاز. تعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي من 
قبل أفراد القوات الأمنية. وفي بعض الحالات» كان يتم احتجاز النساء 
بحجة التحقيق معهن أو الاشتباه في تعاونهن مع داعش» ثم يتم 
ان دن خض 

قاتل بثياب رسمية هذا هو المقدم في قوات الرد السريع 'عمر 
نزار" شارك في عمليات تحرير الموصل عام 2016 مع قوات الرد 
السريع» وليس من هذا ان نشمل كل الفرقة او كل القوات الامنية الشاركت 
بل البعض القليل من امثال عمر نزار ومجموعته. عمر نزار مدان 
بالكثير من الإنتهاكات كال قتل والإغتصاب والتعذيب بالمشاركة مع 
مجموعته. عمر هو ايضاً قتل اكثر من 70 شخص في جسر الزيتون 
وسيتم تبيان ذلك في الفصل القادم. عمر نزار اغتصب امرأة امام اطفالها 
وقتل مدنيين بداعي ميولهم لداعش بدون تحقيق. 

فكم من الاعتداءات والاغتصابات المخفية التي طالت المدنيين 
والنساء الغير موثقة» يهريون من حضن داعش الى حضن اتعتبروه 
الامان لكن ظهر ابشع من داعش. الله وحده يعلم ما الذي حصل لهم. 

المقدادية: 

حسب تقرير هيومن رايتس ووتش: "الانتهاكات التي ترتكبها 
الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنية. فقد 
أرغم السكان على ترك منازلهم» واختطفواء وفي بعض الحالات أعدموا 
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ميدانياً. وقد فر ما لا يقل عن 3000 شخص من منازلهم في منطقة 
المقدادية بمحافظة ديالى 2014ء ومنعوا من العودة. أن الميليشيات 
وقوات التدخل السريع قتلت 72 مدنياً في بلدة بروانة» الواقعة أيضاً في 
المقدادية. 

وقال سكان لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن والميليشيات 
المتحالفة معها بدأت في مضايقة السكان في محيط المقدادية» وهي 
منطقة تبعد 80 كيلومتراً شمال شرق بغداد. 

وقال جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط 
وشمال أفربقيا في هيومن رايتس ووتش: 'يتعرض المدنيون العراقيون 
لضريات عنيفة من جانب تنظيم الدولة الإسلامية» ثم من جانب 
الميليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يسيطرون عليها من 
التنظيم. ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات 
التعسفية والإعدامات» لم يعد لدى السكان مكان يلجأون إليه طلباً 
للحماية". 

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ستة من السكان النازحين من 
القرى القريبة من المقدادية إنهم غادروا قراهم عندما هاجمتهم ميليشيا 
عصائب أهل الحق ومقاتلون متطوعون وقوات التدخل السريع العراقية. 

وفي منتصف تشرين الأول» بدأ السكان في العودة إلى منازلهم 
بعد أن سمعوا برحيل الميليشيات» لكنهم اكتشفوا أن الميليشيات أحرقت 
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العديد من المنازل. وبعد فترة وجيزة» بدأ أفراد الميليشيات الذين يسيطرون 
الآن على المنطقة فى اختطاف السكان العائدين واطلاق النار عشوائياً 
في الشوارع والمنازل وفي الهواء باستخدام أسلحة. ووصف السكان الذين 
أجربت معهم المقابلات عمليات اختطاف وقتل ثلاثة رجال على يد 
الميليشيات. 

ويبدو أن الهجمات في شمال المقدادية تشكل جزءاً من حملة 
تشنها الميليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة بعد أن 
نجحت الميليشيات وقوات الأمن في هزيمة داعش في هذه المناطق. ففى 
التاسع والعشرين من ديسمبرء هدد هادي العامري» قائد فيلق بدر ووزير 
النقل في عهد الإدارة السابقة لنوري المالكي» سكان المقدادية قائلاً: 'يوم 
القيامة قادم" و'سنهاجم المنطقة حتى لا يتبقى شيء. هل رسالتي 
واضحة؟" 

وفي a‏ لاحظ ا رمن رأيقسن ,وون 1 الميليشيات 
النيران» فى أعقاب انسحاب ا داعش. وفى 0 ديسمبر › أفادت 
صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام أن الميليشيات 
عسكرية ضد داعش. وفي يناير 2015», أفادت وسائل الإعلام أن 
الميليشيات اعتقلت آلاف الرجال في سامراء دون أوامر قضائية ومنعتهم 
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من العودة إلى ديارهم. وفي 26 كانون الثاني» ورد أن الميليشيات 
والمقاتلين المتطوعين وقوات الأمن رافقوا 72 مدنياً من منازلهم في بروانة 
بمحافظة ديالى وأعدموهم'. 

وهذا تقرير يوضح حجم الالم الذي عانه منه اهالي المقدادية. في 
تقرير هيومن رايتس ووتش» تم توثيق انتهاكات جسيمة ارتكبتها 
الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنية» حيث 
أجبر السكان على ترك منازلهم» وتم اختطافهم» وفي بعض الحالات 
أعدموا ميدانياً. فر 3000 شخص على الأقل من منازلهم في منطقة 
المقدادية بمحافظة ديالى عام 2014ء ومنعوا من العودة. كما قتلت 
الميليشيات وقوات التدخل السريع 72 مدنياً في بلدة بروانة. وما حال 
باقي المدن؟ في اثناء داعش ومن ثم التحرير. 

أثارت هذه التقارير ردود فعل قوبة من قبل المنظمات الدولية 
والحقوقية» مما دفع بعضها إلى المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة 
ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. دعت الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان إلى ضرورة حماية المدنيين وضمان محاسبة المتورطين 
في جرائم الحرب والانتهاكات. 

المجتمع العراقي بشكل عام يعاني من تفكك اجتماعي حاد» حيث 
أدت التوترات الطائفية والعرقية إلى زيادة الانقسامات بين مختلف 
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المكونات الاجتماعية. هذه الانقسامات تزيد من صعوية تحقيق 
المصالحة الوطنية وبناء مجتمع متماسك. 

استجابت المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية للأزمة الإنسانية 
من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم الطبي والنفسي 
للنازحين واللاجئين. الأمم المتحدة ومنظمات مثل الصليب الأحمر 
ومنظمة أطباء بلا حدود كانت في طليعة هذه الجهود» حيث قدمت 
الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم للمتضررين. 

رغم الجهود الكبيرة» إلا أن حجم الأزمة تجاوز قدرة هذه المنظمات 
على تلبية جميع الاحتياجات. التمويل غير الكافي» وصعوية الوصول 
إلى بعض المناطق بسبب الوضع الأمني المتدهورد. 

رغم التحديات الهائلة» هناك أمل في تحسين الوضع الإنساني 
في العراق. نجاح القوات العراقية في استعادة معظم الأراضي من داعش 
كان خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار. جهود إعادة الإعمار» رغم 
بطئهاء بدأت تعيد بعض الحياة إلى المناطق المتضررة. 

تعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مختلف المكونات 
العراقية هو المفتاح لتجاوز الماضي المؤلم. التعليم والتنمية الاقتصادية 
وتوفير فرص العمل تعد من الأولوبات لإعادة بناء المجتمع وضمان 
مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 
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التداعيات الإنسانية للصراع في العراق كانت كارثيةء حيث عانى 
الملايين من النزوح والعنف والاغتصاب. الجهود الدولية والمحلية لتقديم 
المساعدة كانت حاسمة» لكنها لم تكن كافية لتلبية جميع الاحتياجات. 
التحديات المستقبلية تتطلب تعاوناً مكثفاً ومستداماً من المجتمع الدولي 
والحكومة العراقية لضمان التعافي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة 


مر العراق بفترة تحولية هائلة منذ سقوط نظام صدام حسين في 
عام 2003 الى عام 2019. شهدت هذه الفترة سلسلة من الأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بعمق على حياة العراقيين. 

بدأت الفترة بسقوط النظام البعثي بعد الغزو الأمريكي» وتفكك 
الجيش العراقي» مما أوجد فراغاً أمنياً وسياسياً كبيراً. أسس الأمريكيون 
سلطة الاحتلال المؤقتة التي أدارت البلاد في البداية. وفي عام 2004ء 
تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة بقيادة إياد علاوي» تبعها حكومة 
إبراهيم الجعفري في 2005. في هذه الفترة» تمت صياغة دستور جديد 
للعراق» وتم إجراء أول انتخابات حرة في البلاد منذ عقود. 

تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء في 2006» واستمر حتى 
4ء حيث شهدت فترة حكمه تصاعد التوترات الطائفية وظهور تنظيم 
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داعش والفساد الهائل. بعد تحرير الموصل ومناطق واسعة من قبضة 
داعش» تسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء في 2014» وقاد الجهود 
لإعادة الاستقرار والأعمار. 

في 2018 تولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء» وشهدت فترة 
حكمه احتجاجات شعبية واسعة النطاق مطالبة بالإصلاح ومحارية 
الفساد. 

على الصعيد الاجتماعي» عانى العراقيون من انعدام الأمان 
والنزوح الداخلي الكبير نتيجة العنف الطائفي وسيطرة داعش. عاش 
ملايين العراقيين في مخيمات نازحين» وعانى الكثيرون من نقص 
الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. تفكك العديد من العائلات 
نتيجة النزاعات والهجرة الداخلية والخارجية» مما أثر على النسيج 
الاجتماعي للبلاد. 

اقتصادياً» تراجعت البنية التحتية نتيجة الحرب والفساد وسوء 
الإدارة. رغم الثروات النفطية الهائلة» عانى العراق من ارتفاع معدلات 
البطالة والفقر. أدت عمليات التحرير وإعادة الإعمار إلى القليل من 
التحسن في البنية التحتيةء إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
ظلت قائمة. 

شهد العراق تطوراً في العملية السياسية» حيث أصبحت 
الانتخابات والديمقراطية جزءاً من المشهد السياسي. ورغم التحديات 
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الكثيرة» مثل التوترات الطائفية والصراعات الداخليةء فقد تمكن العراقيون 
من بناء مؤسسات حكومية جديدة ومحاولة بناء ديمقراطية ناشئة. إلا أن 
الفساد الإداري والتحديات الأمنية ما زالت تمثل عقبات كبيرة أمام تحقيق 
الاستقرار الكامل. 


الأحداث الكبرى وتأثيرها: 

1. تفجير مرقد الإمامين العسكريين: في 2006 كان نقطة تحول 
كبيرة» حيث أدى إلى اندلاع موجة عنف طائفية واسعة النطاق. 

2. ظهور تنظيم داعش: وسيطرته على أجزاء كبيرة من العراق 
في 2014» مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص وتدمير البنية التحتية. 

3. معركة تحرير الموصل: في 2017-2016 كانت لحظة 
فارقة في هزيمة داعش» لكنها خلفت دماراً كبيراً وتحديات إنسانية هائلة. 

تغيرت قيادة الوزراء في العراق عدة مرات منذ 2003» حيث 
تعاقب على رئاسة الوزراء كل من إياد علاوي» إبراهيم الجعفري» نوري 
المالكي» حيدر العبادي» وعادل عبد المهدي. كل منهم فشل في إدارة 
الدولة وخلفوا وراء هم الارهاب الميليشيات والفساد. 

في نهاية هذه الفترة المليئة بالتحديات والتحولات» بدأت بوادر 
تحركات شعبية جديدة تظهر في العراق - هناك بوادر اخرى حصلت 
سابقاً لكن قليلة وغير موحدة - تصاعدت احتجاجات الشباب في المدن 
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الكبرى» معبرين عن استيائهم من الفساد وسوء الإدارة والفشل في تحقيق 
الإصلاحات والوعود الكاذبة. 

كان ظهور ثورة تشرين انعكاساً مباشراً للتوترات العنيفة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة عبر السنوات. ولسان حال 
المواطن يقول: 'لقد فقدنا الأمل في النظام السياسي القائم» ونسعى إلى 
بناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة". هذه الاحتجاجات كانت 
تمثل صرخة جماعية للشعب العراقي» ساعين لتحقيق التغيير والإصلاح 
في مواجهة سنوات من الارهاب والعنف والفساد والإهمال والتعذيب 
والتهجير و'الموت'. 
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الفصل الثاني 


اورۃ ےم 
من السلا إلى ای 


قبل أن تشتعل شرارة ثورة تشرين» كان العراق يرزح تحت وطأة 
ظروف اقتصادية وسياسية صعبة» جعلت من الحياة اليومية تحدياً 
مستمراً للمواطن العراقي. كانت الشوارع تعجّ بالغضب المكتوم» فيما كان 
اليأس ينتشر كالنار في الهشيم بين الأجيال الشابة التي لم تَر إلا 
الضواعات والحروقه مله لادا 

منذ سقوط النظام السابق عام 2003ء عانى العراق من سلسلة 
من الأزمات التي لم تترك مجالاً للاستقرار. بدت الحكومات المتعاقبة 
عاجزة عن تلبية احتياجات الشعب» سواء من حيث الخدمات الأساسية 


أو توفير فرص العمل. الفساد كان مستشرياً في جميع مفاصل الدولة 
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حيث تصدرت العراق مراراً قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم» مما زاد 
من شعور المواطنين بالاستياء وعدم الثقة في الحكومة والمؤسسات. 

الأوضاع الاقتصادية كانت قاتمة. نسبة البطالة كانت ترتفع 
بشكل مقلق» خاصة بين الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان. 
التعليم والصحة كانا يعانيان من إهمال شديدء والبنية التحتية كانت 
تتداعى مع كل يوم يمر. الكهرياء» الماء» والصرف الصحي كانت 
خدمات نادرة في بعض المناطق» مما جعل الحياة اليومية صعبة بشكل 
لا يطاق. 

في ظل هذه الظروف» لم يكن مستغرياً أن تتزايد مشاعر الغضب 
والاستياء بين الناس. كانوا يرون أن ثروات البلادء التي هي واحدة من 
أغنى دول العالم بالنفط لا تنعكس على حياتهم اليومية. بدلاً من ذلك 
كانت تنهب وثستغل لصالح السياسيين والمتنفذين. هذه الفجوة العميقة 
بين إمكانيات البلاد وواقع الحياة اليومية ولدت شعوراً بالغضب والإحباط 
وكانت بمثابة برميل بارود ينتظر شرارة ليشتعل. 

تجاهلت الحكومة تلك الأصوات الغاضبة لفترة طويلة» متجاهلة 
تحذيرات الخبراء والمراقبين الذين كانوا يرون أن البلاد تتجه نحو أزمة 
حتمية. المحسوبيات» الاحتكارء والفساد كانت هي السمة الغالبة» فيما 
كانت الحكومة تعيش في عالم مواز بعيد كل البعد عن معاناة الناس. 


53 


في هذه البيئة المشحونة» كانت الاحتجاجات تلوح في الأفق كحل 
وحيد للتعبير عن الغضب المكبوت. الشباب» الذين كانوا يشعرون بأنهم 
فقدوا مستقبلهم في بلد يمتلك كل المقومات ليكون مزدهراًء كانوا في 
طليعة هذه الحركة. كانوا يريدون أن يروا تغييرات حقيقية» وكانوا على 
استعداد للتضحية من أجل تحقيقها. كان إحساسهم بالمسؤولية تجاه بلدهم 
وشعورهم بالظلم هو ما دفعهم للخروج إلى الشوارع» مطالبين بحقوقهم 
المشروعة في حياة كريمة ومستقبل أفضل. 

هذا هو السياق الذي انبثقت منه ثورة تشرين» حيث كانت تلك 
المشاعر المتراكمة والغضب المكبوت بمثابة المحرك الرئيسي الذي دفع 
الناس إلى النزول إلى الشوارع» متحدين القمع والعنف» ساعين لتحقيق 
حلمهم في عراق أفضل. 

في صيف عام 2019ء كانت حرارة الشمس الحارقة تضاهي 
حرارة الغضب الذي يغلي في صدور العراقيين. كان الوضع يزداد سوءاً 
يوماً بعد يوم» وكان الصبر ينفد بسرعة. وفي هذا الجو المشحون بالتوتر 
والإحباط» كانت وسائل التواصل الاجتماعي تحمل بين طياتها نبض 
الشارع وصوته المكتوم. كانت صفحات الفيسبوك والتويتر تعج بالدعوات 
إلى الاحتجاج والتعبير عن الغضب. رسائل قصيرة» تغربدات» ومنشورات 
بدأت تنتشر كالنار في الهشيم» تحمل معها مطالب بسيطة لكنها عميقة. 
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في أوائل أكتويرء بدأت الدعوات للاحتجاج تأخذ شكلاً أكثر 
تنظيماً من الحتجاجات السابقة. كانت هناك دعوات للتجمع في ساحة 
التحرير» القلب النابض لبغداد» حيث يمكن للناس أن يجتمعوا ويعبروا 
عن مطالبهم بشكل جماعي. كان الشباب هم المحرك الرئيسي لهذه 
الدعوات» مدفوعين بحلم التغيير والإيمان بأنهم يستطيعون صنع فرق. 
كانت الدعوات تنتشر بسرعة» وكأنها تعكس طوق الناس لفرصة للتعبير 

توافد الناس إلى ساحة التحريرء رجالاً ونساءَء شيوخاً وشباباً» في 
مشهد غير مسبوق. كانت الهتافات تعلوء والأعلام العراقية ترفرف» معبرة 
عن وحدة وطنية عابرة للطوائف والأعراق. كان الجو مليئاً بالحماس 
والتوتر في آن واحد. الناس كانوا يدركون أنهم يواجهون خطراً كبيراًء 
لكنهم كانوا مصممين على أن يُسمع صوتهم. 

كانت قصص المتظاهرين الأوائل تعكس الشجاعة والإصرار. 
علي» شاب في العشربنيات من عمرهء لكنه شعر بأن مستقبله مظلم في 
بلد لا يوفر له أي فرص. يقول علي لسان حال الشباب: 'كنت أشعر 
بأن حياتي شرق مني. كنت أرى أصدقائي يهاجرون» يبحثون عن 
مستقبل في أماكن أخرىء لكنني كنت مصمماً على البقاء والقتال من 
أجل تحسين بلدي". كانت كلمات علي تعكس مشاعر الكثيرين من 
الشباب الذين شعروا بأنهم محاصرون في بلد يستهلك أحلامهم. 
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في الأيام الأولى للاحتجاجات» كانت الساحة مليئة بالنشاط 
والحيوية. كانت هناك لجان تنظم توزيع الطعام والماء» ومجموعات تقدم 
الإسعافات الأولية للجرحى. كانت هناك أيضاً مساحات للرسم والفن» 
حيث كان الفنانون يعبرون عن دعمهم للثورة برسوماتهم وجدارياتهم. 
كانت الساحة تعج بالحياة» وكأنها تعكس حلماً جماعياً بمستقبل أفضل. 

الحكومة بدأت تشعر بتهديد هذه الحركة المتنامية» وردت بالقمع 
والعنف. قوات الأمن بدأت تهاجم المتظاهرين» مستخدمة الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي والحي. لكن كلما زاد القمع» كلما زاد إصرار 
الناس على البقاء في الساحة. كانوا يشعرون بأنهم يخوضون معركة 
مصيرية من أجل حقوقهم وحرياتهم. 

الأحداث السياسية والاجتماعية التي كانت تسبق الثورة كانت 
تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الغضب. الفساد المستشري في كل مفاصل 
الدولة» البطالة المتزايدة» والخدمات العامة المتدهورة كانت كلها عوامل 
تساهم في زيادة الإحباط. كان الناس يشعرون بأنهم محاصرون في دائرة 
لا نهاية لها من الفشل والإهمال. وكانت ثورة تشرين هي الطريقة الوحيدة 
لكسر هذه الدائرة. 

شهادات المتظاهرين كانت تحمل في طياتها قصصاً مؤثرة عن 
الشجاعة والتضحية. أم احمد(شخصية حقيقية)» امرأة في الأريعينيات 
من عمرهاء كانت تجلب الطعام والماء للمتظاهرين كل يوم. تقول أم 
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محمد: "كان أبنائي يشاركون في الاحتجاجات» وكنت أشعر بأنه من 
واجبي دعمهم. كنا جميعاً نشعر بأننا نعمل من أجل مستقبل أفضل 
لأولادنا". كانت كلماتها تعكس الروح الجماعية التي كانت تسود الساحة: 
حيث كان الجميع يعملون معا من أجل هدف مشترك. 

كانت الأيام الأولى للثورة مليئة بالأمل والتحدي. كانت الناس 
تشعر بأنها تصنع تاريخاً جديداً للعراق» وأنها تستطيع تغيير الواقع الذي 
عاشوا فيه لعقود. كانت الثورة تمثل لهم فرصة لاستعادة كرامتهم وحقوقهم 
المسلوبة» وكانوا مصممين على أن لا يتراجعوا حتى يحققوا ما خرجوا 
من ,حل 

في خضم هذا الزخم» كانت تتولد قصص الشجاعة والتضحية 
التي ستظل محفورة في ذاكرة العراق. كانت الشرارة الأولى قد أشعلت ناراً 
لا يمكن إخمادها بسهولة» وأصبحت ثورة تشرين رمراً للصمود والتغيير 
في وجه القمع والفساد. 

مع مرور الأيام» تحولت ساحة التحرير في قلب بغداد إلى مجتمع 
مصغر نابض بالحياة» حيث كان المتظاهرون يقتسمون الأدوار 
والمسؤوليات» ويديرون شؤونهم بأنفسهم في جو من التعاون والتضامن 
لم يشهده العراق منذ عقود. كان هذا المجتمع المؤقت يعبر عن حلم 
مشترك بوطن جديد» قائم على العدالة والمساواة والكرامة. 
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مع بزوغ الفجرء كانت الساحة تبدأ بالامتلاء بأصوات المتظاهرين 
الذين جاءوا من مختلف أنحاء المدينة. كانوا يجلبون معهم شعوراً 
بالتحدي والأمل» مصممين على أن تكون تضحياتهم بداية لتغيير حقيقي. 
كانت الخيام تملأ الساحة» منظمة بشكل يعكس روح التعاون والتضامن 
بين الجميع. بعض الخيام كانت مخصصة للمبيت» بينما خصصت 
أخرى لتقديم الطعام والماء» أو كعيادات طبية ميدانية. 

في كل ركن من أركان الساحة» كان هناك نشاط وحركة مستمرة. 
فرق من المتطوعين كانت تعمل بلا كلل لتنظيم الاحتجاجات. كانت 
هناك لجان مسؤولة عن توزيع المهام والأدوار بين المتظاهرين» لضمان 
أن تسير الأمور بسلاسة. كانت هذه اللجان تنسق جهود الجميع» من 
توزيع الطعام والماء إلى تنظيم الجلسات الحوارية والأنشطة الثقافية. 

كان هناك نظام دقيق لتوزيع الطعام والماءء حيث كانت 
مجموعات من المتطوعين يتناويون على إعداد وتوزيع الوجبات 
للمتظاهرين. كانوا يستخدمون الموارد المتاحة بذكاء» مستفيدين من 
التبرعات والدعم الذي كان يصلهم من المواطنين العاديين ومنظمات 
المجتمع المدني. كانت النساء يلعبن دوراً كبيراً في هذا الجانب» حيث 
كن يقدمن الطعام بحب واهتمام» وكن يعتبرن ذلك جزءاً من دعمهن 
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العيادات الطبية الميدانية كانت تعج بالنشاط حيث كان الأطباء 
والممرضون يعملون على مدار الساعة لتقديم الإسعافات الأولية والعناية 
بالجرحى. كانوا يستخدمون المعدات الطبية البسيطة والمتاحة لهم» وكانوا 
يقدمون العناية بكل تفان وإخلاص. كانت هذه العيادات تعمل بدعم من 
الأطباء المتطوعين الذين جاؤوا من مختلف المستشفيات والعيادات لدعم 
المتظاهرين. 

لم تكن الساحة مكاناً للاحتجاجات فقط بل كانت مركزاً ثقافياً 
نابضاً بالحياة. كانت هناك مساحات مخصصة للفن والموسيقى» حيث 
كان الفنانون والموسيقيون يعبرون عن دعمهم للثورة بأعمالهم الفنية. 
جدران المباني والانفاق المحيطة بالساحة كانت تتحول إلى لوحات فنية 
كبيرة» تزينها الجداريات التي تصور رموز الثورة وشعاراتها. كان الفنانون 
يرسمون صوراً تجسد الأمل والمقاومة» وكانوا يستخدمون ألواناً زاهية 
لتعكس روح التفاؤل والإصرار على التغيير. 

في زوايا الساحة» كانت ثقام جلسات موسيقية» حيث كان 
الموسيقيون يعزفون ألحاناً وطنية وأغانٍ تعبر عن الحب للوطن والرغبة 
في التغيير. كانت الألحان تجتذب الناس من كل الأعمارء وكان الجميع 
يشاركون بالغناء والتصفيق» مما يعزز روح الوحدة والتضامن بينهم. 
كانت الموسيقى تمنحهم القوة والعزيمة» وتجعلهم يشعرون بأنهم جزء من 
حركة أكبر تسعى لتحقيق مستقبل أفضل. 
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كانت الخطابات جزءاً أساسياً من الحياة في الساحة. كانت ثقام 
جلسات حوارية ومناقشات حول قضايا الثورة وأهدافهاء حيث كان 
المتحدثون يعبرون عن رؤاهم وأفكارهم للمستقبل. كان الجميع يشاركون 
فى هذه النقاشات» يعبرون عن آرائهم بحرية ودون خوف. كانت هذه 
النقاشات تعزز الوعي السياسي بين المتظاهرين» وتجعلهم يشعرون بأنهم 
يساهمون بشكل فعّال في صياغة مستقبل بلدهم. 

كانت ساحة التحرير تجسد روح الوحدة والتعاون بين العراقيين. 
كانت المكان الذي يجتمع فيه الناس من جميع الطوائف والأعراق» 
متجاوزين الفروقات التي فرقتهم لعقود. كانوا يشعرون بأنهم جزء من 
عائلة كبيرة» تجمعهم أهداف مشتركة ورغبة في العيش بكرامة وحربة. 
كانت الساحة تمثل الأمل في أن يكون العراق وطناً للجميع» وطناً يقوم 
على العدالة والمساواة. 

في الليلء كانت الساحة تظل مضاءة بأضواء الخيام والشموع: 
بينما كان المتظاهرون يجتمعون حول النار يتبادلون القصص والأغاني. 
كانت هذه اللحظات تعزز روح التضامن بينهم» وتجعلهم يشعرون بأنهم 
ليسوا وحدهم في هذه المعركة. كانت قصصهم تعكس الشجاعة 
والتضحية» وتجعلهم يدركون أن تضحياتهم ليست بلا معنى» بل هي 
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كانت الحياة في ساحة التحرير تعكس الحلم بمستقبل أفضلء حلم 
بوطن يجمع أبناءه على المحبة والتعاون. كانت الساحة تمثل العراق 
الذي يحلم به الجميع» عراقاً يسوده السلام والعدالة» عراقاً يتسع للجميع 
ويمنحهم الأمل في غدٍ أفضل. 

في قلب ساحة التحرير» كان يتجسد معنى التضامن والوحدة في 
أبهى صوره. لم تكن الاحتجاجات مجرد تجمعات عشوائية» بل كانت 
منظومة متكاملة من الدعم اللوجستي الذي ساهم في استمراريتها وقوتها. 
كان كل فرد في الساحة له دور محددء وكان الجميع يعملون بتناغم 
وكأنهم خلية نحل تسعى نحو هدف مشترك. 

منذ الأيام الأولى للثورة» كانت مسألة توفير الطعام والماء 
للمتظاهرين تحدياً كبيراً. في ظل ظروف قاسية» حيث كانت الخدمات 
العامة متدهورة والموارد شحيحة» كان الناس يبادرون لتقديم ما يمكنهم 
لتلبية احتياجات الثوار. كانت العائلات العراقية من مختلف مناطق بغداد 
تقوم بإعداد وجبات الطعام في منازلهاء ثم تحملها إلى الساحة» حيث يتم 
توزيعها على المتظاهرين. كان الطعام يأتي في أواني مختلفة» محملاً 
برائحة التوابل العراقية التي تعكس ننوع وثراء المطبخ العراقي. 

كان هناك نظام دقيق لتنظيم توزيع الطعام» حيث تطوعت 
مجموعات من الشباب لإدارة هذا الجانب. كانت الخيام المخصصة 
لتوزيع الطعام تقع في مناطق استراتيجية داخل الساحة» وكان المتطوعون 
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يعملون على توزيع الوجبات بشكل منظم» مما يضمن أن يحصل الجميع 
على حصتهم دون فوضى. كانت الأمهات يقمن بإعداد الأطباق التقليدية 
مثل الدولمة» والبرياني» مما يعزز روح الأسرة والدفء في قلوب 
المتظاهرين. 

الماء» العنصر الأساسي للحياة» كان يُجلب بكميات كبيرة إلى 
الساحة. كانت قوافل المياه تصل يومياً» حيث كانت الشركات المحلية 
والمواطنون يتبرعون بالماء. تم تنظيم نقاط توزيع المياه بشكل يسهل 
الوصول إليهاء وكان المتطوعون يشرفون على توزيعها بانتظام» خاصة 
في ساعات النهار الحارة. كان الجميع يشعرون بأنهم جزء من جهد 
جماعي لتقديم الدعم والمساندة لبعضهم البعض. 

على الجانب الطبي» كانت التحديات أكبر. مع تصاعد 
الاحتجاجات وزيادة العنف المستخدم ضد المتظاهرين» برزت الحاجة 
الملحة لتقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للجرحى. هناء 
تدخلت الفرق الطبية المتطوعة بكل ما لديها من معرفة وخبرة. كانت 
هناك خيام مخصصة كمراكز طبية» مزودة بالأدوية والمعدات البسيطة 
التي يمكن توفيرها في تلك الظروف. 

الأطباء والممرضون المتطوعون كانوا يعملون بلا كلل» حيث 
قدموا الإسعافات الأولية وعالجوا الإصابات الناتجة عن الغاز المسيل 
للدموع؛ الرصاص المطاطيء وأحياناً الرصاص الحي. كانت هناك فرق 
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إسعاف متنقلة "التكتك" تجوب الساحة» تبحث عن الجرحى وتنقلهم بسرعة 
الى المستشفى. كان كل جرحى يعالجون بعناية فائقة» وكان الأطباء 
يتعاملون مع الإصابات بمهارة وحرفية» بالرغم من قلة الموارد المتاحة 
لهم. 

الجانب الأمني كان هو الآخر تحدياً كبيراً. في ظل تهديدات 
القمع والعنف» كانت الحاجة ملحة لتنظيم الأمور الأمنية وحماية 
المتظاهرين من الهجمات المفاجئة. هناء ظهرت فرق الشباب المتطوعين 
الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية حماية الساحة وتأمينها. كانت هذه 
الفرق تعمل على مدار الساعةء متنقلة بين مختلف أرجاء الساحة» 
تتفحص الوضع وتتصدى لأي محاولات للاعتداء على المتظاهرين. 

كانت هناك فرقة خاصة» تعرف بفرقة التصدي للدخانيات» تتمثل 
مهمتها في مواجهة الغاز المسيل للدموع الذي كانت قوات الأمن 
تستخدمه بكثافة لتفريق المحتجين. كان أعضاء هذه الفرقة يجهزون 
بأدوات بسيطة مثل الأقنعةء القفازات» لمواجهة تأثير الغاز. كانوا 
يتحركون بسرعة عند إطلاق الغازء وبقومون بإبعاد قنابل الغاز الملقاة 
على المتظاهرين» مستخدمين أدواتهم البسيطة لتقليل الأضرار. 

فرقة التصدي للدخانيات كانت تعمل بتنسيق عالٍ» حيث كانت 
تتلقى الإشارات من زملائها في الفرق الأمنية الأخرى عن أماكن إطلاق 
الغاز. كانوا يتصرفون بسرعة وحرفيةء مما قلل من تأثير الغاز على 
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المتظاهرين ومكنهم من الاستمرار في احتجاجاتهم دون توقف. كانت 
هذه الفرق رمزاً للشجاعة والتضحية» حيث كانوا يضعون حياتهم في 
خطر لحماية زملائهم المتظاهرين. 

إلى جانب الفرق الأمنية والطبية» كانت هناك جهود كبيرة من 
الشباب لتنظيم الأنشطة اليومية في الساحة. كانوا ينظمون الجلسات 
الحوارية والنقاشات المفتوحة» حيث يناقش المتظاهرون قضايا الثورة 
وأهدافها. كانت هناك جلسات تثقيفية حول الثورة والمطالب» مما ساهم 
في رفع الوعي بين المتظاهرين وتعزيز روح المشاركة الفعالة. 

كانت الأنشطة الثقافية والفنية جزءاً لا يتجزأ من الحياة في 
الساحة. الفنانون والموسيقيون كانوا يعبرون عن دعمهم للثورة من خلال 
أعمالهم الفنية. كانت الجدران تمتلئ بالجداريات والرسومات التي تجسد 
روح الثورة وتعبر عن مطالبها. كانت الأغاني الوطنية تعزف في أرجاء 
الساحة» تجتذب الناس من كل الأعمار» وتزيد من حماسهم وعزيمتهم. 

في نهاية اليوم» كانت الساحة تتوهج بروح الأمل والإصرار. كان 
الجميع يشعرون بأنهم جزء من حركة تاريخية تسعى لتحقيق تغيير 
حقيقي. كانت التضحيات التي قدمها الجميع» من توفير الطعام والماء 
إلى تقديم العناية الطبية والأمنية» تعكس روح التضامن والوحدة التي 
كانت تسود بين المتظاهرين. كانوا يعلمون أن الطريق طويل وصعب» 
لكنهم كانوا مصممين على المضي قدماً حتى تحقيق أهدافهم. 
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مع تزايد زخم الاحتجاجات في ساحة التحريرء كانت التحديات 
والمواجهات تتصاعد بشكل يومي. لم تكن الثورة مجرد مسيرة سلمية بل 
معركة حقيقية من أجل الحرية والكرامة» حيث كان المتظاهرون يواجهون 
قمعا عنقا هن قيل قوات الأمن والمنليشيات المسلحة. كانت الشجاعة 
والصمود هما السمة البارزة لهذه المرحلة» حيث أظهر المتظاهرون 
الشباب قدرة مذهلة على التحمل والمقاومة. 
مع أولى إشارات الصباح» كانت الساحة تستعد لمواجهة يوم جديد 
من التحديات. قوات الأمن» التي تلقت أوامر صارمة بتفريق المتظاهرين» 
بدأت تستخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الحشود. كان 
المتظاهرون يعرفون أن مواجهتهم مع هذه القوات لن تكون سهلة» لكنهم 
كانوا مصممين على البقاء. كانوا يستخدمون الأقنعة البسيطة» والمناديل 
المبللة بالببسي» للتخفيف من تأثير الغاز. كانت الفرق الطبية في حالة 
استعداد دائم» تقدم الإسعافات الأولية للمتضررين. 
في أحد الأيام» ومع ارتفاع حرارة الاحتجاجات» بدأ يظهر 
قناصون على أسطح المباني المحيطة بالساحة. كانوا يستهدفون 
المتظاهرين بشكل عشوائي» يزرعون الرعب والخوف في قلوب الجميع. 
في إحدى هذه الهجمات» استهدف قناص شاباً كان يقف بعيدًا عن مركز 
الأحداث. كان هذا الشاب» مجرد واقف ينظر من بعيدء لا يرفع العلم 
العراقي ولا يهتم. رصاصة واحدةء أطلقت من بعيد»ء أنهت حياته بشكل 
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مفاجئ وصادم. كانت هذه الحادثة مؤلمة للغاية» حيث تركت أثراً عميقاً 
في نفوس المتظاهرين» لكنها زادتهم إصراراً على مواصلة نضالهم. 

المواجهات مع قوات الشغب كانت تزداد عنفاً. كانوا يستخدمون 
الهراوات والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين» وبلجؤون إلى 
الرصاص الحي. في إحدى الليالي» قامت الميليشيات المسلحة بمهاجمة 
الساحة» مستخدمة الأسلحة النارية والذخيرة الحية. كانت الهجمات عنيفة 
وشرسة» لكن المتظاهرين كانوا مستعدين. كانوا يحتمون ببعضهم 
البعض» يشكلون دروعاً بشرية لحماية الأكثر ضعفاً بينهم. كانت 
الشجاعة والإصرار تتجلى في كل ركن من أركان الساحة. 

الشباب المتطوعون في فرق التصدي للدخانيات كانوا يعملون بلا 
كلل» يواجهون الغاز المسيل للدموع بإصرار لا ينكسر. كانوا يتحركون 
بسرعة لإبعاد قنابل الغاز عن المتظاهرين» مستخدمين أدوات بسيطة 
مثل العصي والأغطية. كان الأمر يبدو وكأنه معركة حقيقية» حيث كان 
الدخان يغطي المكان ويجعل التنفس صعباً. لكنهم كانوا يقفون صامدين» 
يعلمون أن تضحياتهم ليست بلا معنى. 

في مواجهة هذه التحديات» كانت هناك لحظات من الشجاعة 
والتضحية التي لن تنسى. في إحدى الهجمات» قامت قوات الأمن 
بمهاجمة مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يحتمون في أحد الزوايا. 
تقدم شاب» ليواجه القوات بيديه العاريتين. كان يعلم أن موقفه قد يكلفه 
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حياته» لكنه كان مصمماً على حماية زملائه. تم اعتقال علي وضريه 
بشدة» لكنه لم يصرخ ولم يتراجع. كانت شجاعته مصدر إلهام للجميع. 

لم تكن التحديات تقتصر فقط على المواجهات العنيفة» بل كانت 
هناك أيضًا محاولات لزرع الفتنة والتفرقة بين المتظاهرين. كانت هناك 
شائعات وأخبار كاذبة تهدف إلى تقسيم الصفوف وإضعاف الروح 
المعنوية. لكن المتظاهرين كانوا واعين لهذه المحاولات» وكانوا يتصدون 
لها بروح الوحدة والتضامن. كانوا يدركون أن قوتهم تكمن في وحدتهم» 
وأن تفرقهم سيكون انتصارًا للقوى التي تسعى لإسكاتهم. 

في خضم هذه التحديات» كانت الساحة تستمر في النبض 
بالحياة. كانت الجلسات الحوارية والأنشطة الثقافية تواصل دورها في 
تعزيز الروح المعنوية وتقديم الدعم النفسي للمتظاهرين. كانت الأغاني 
الوطنية والرسومات على الجدران تعكس الأمل والإصرارء وتذكر الجميع 
بأن النضال من أجل الحرية والكرامة لا يتوقف. 

كانت هذه التحديات والمواجهات تبرز الوجه الحقيقي للثورة. كانت 
تعكس الشجاعة والإصرار والتضحية التي أبداها المتظاهرون في سبيل 
تحقيق حلمهم بوطن أفضل. كانوا يعلمون أن الطريق طويل وصعبء 
لكنهم كانوا مصممين على المضي قدماًء مهما كانت التضحيات. كانت 
ساحة التحرير تجسد الروح الحقيقية للعراق» حيث كان الجميع يعملون 
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معاء يحمون بعضهم البعضء ويقفون في وجه الظلم والقمع بإصرار لا 


دور الطلبة والمدارس والجامعات: 

بينما كانت الثورة العراقية تكتسب زخماًء لم تكن ساحات الاحتجاج 
مقتصرة على فئة معينة من المجتمع. بل انضمت إليها جميع فئات 
الشعب» بمن فيهم الطلبة من المدارس والجامعات» الذين لعبوا دوراً حيوياً 
ومؤثراً في الحركة الثورية. كانت أصواتهم وهتافاتهم تمثل الأمل والتطلع 
نحو مستقبل أفضل» وتؤكد على إيمانهم العميق بضرورة التغيير 
والإصلاح. 

منذ الأيام الأولى للثورة» بدأ الطلبة في المدارس والجامعات في 
النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة» حاملين لافتات تندد بالفساد وتطالب 
بالعدالة الاجتماعية. كانت المدارس والجامعات تُغلق أبوابهاء وتتحول 
ساحاتها إلى ميادين للنقاش والحوار حول مستقبل العراق. كان الطلاب 
يجتمعون وبنظمون مسيرات جماعية» يسيرون جنبًا إلى جنب مع باقي 
المتظاهرين» وبرددون الهتافات بحماس وشغف. 

كانت أسماء (اسم من صنع الكاتب)» طالبة تشارك يومياً في 
التظاهرات. تقول (لسان حال البنات البطلات): "كنا ندرك أن التغيير يبدأ 
منا نحن الشباب. نحن الجيل الذي سيتحمل عبء المستقبل» ولذلك كان 

108 


من واجبنا أن نكون فى الصفوف الأمامية. كان الأساتذة يدعمونناء 
وبعضهم كان يشاركنا في التظاهرات» مما كان يمنحنا دفعة قوبة 


للاستمرار". 


اغتيال الناشطة ربهام يعقوب: 

في خضم هذا الحراك الشعبي» برزت شخصيات نسائية قوية 
لعبت أدواراً محورية في الثورة. من بين هؤلاء الناشطة ريهام يعقوب. 
التي كانت واحدة من أبرز الوجوه النسائية في الثورة. كانت ريهام تعرف 
بشجاعتها وإصرارها على مواجهة الظلم. كانت تشارك في المظاهرات 
وتلقي خطابات حماسية تشعل الحماسة في نفوس المتظاهرين. كانت 
تقول في احد اللقاءات: "انا عندي سيارة وشغل اسكت؟! لا ما اسكت. 
احنه اذا اتكاتفنه وصرنه ايد وحدة محد يكدر يوكف بوجهنه". 

للأسف» لم يكن صوت ريهام يروق لمن كانوا يسعون لإخماد 
الثورة بأي وسيلة. وفي اثناء ذهابها باليسارة» تعرضت ريهام لعملية 
اغتيال وحشية. كان وقع الخبر كالصاعقة على المتظاهرين» الذين 
اعتبروها رمزاً للصوت النسوي الثوري والتضحية والشجاعة. كانت 
هتافاتها الأخيرة» "انا العراقي المن صدك» انت منو؟! تتردد في أذهان 
الجميع» مؤكدين أنهم سيواصلون النضال من أجل القيم التي ماتت من 
أجلها. 
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اتهامات شرف بنات والتظاهرات: 

لم تكن التحديات التي واجهها المتظاهرون تقتصر على العنف 
والتعذيب والقتل والخطف والاغتيالات فقطء بل كانت هناك أيضاً حملات 
تشويه وإشاعات مغرضة تهدف إلى هدم الروح المعنوية للحراك الشعبي. 
كان بعض الإعلاميين وأتباع الميليشيات يسعون جاهدين لتشويه سمعة 
المتظاهرات» متهمين إياهن بانعدام الشرف ووصف باوصاف بشعة» في 
محاولة بائسة لنزع الشرعية عن مطالبهن. 

كانت هذه الاتهامات الجائرة تزيد من تصميم النساء على 
الاستمرار في النضال. كانت زينب(اسم من صنع الكاتب)» إحدى 
المتظاهرات» تقول (لسان حالهن): "كنا نعلم أن هذه الاتهامات لا تعكس 
شيئاً سوى خوفهم منا ومن قوتنا. كنا نرد عليهم بوقوفنا في الصفوف 
الأمامية» نرفع رؤوسنا عالياًء ونؤكد أننا هنا لن نقف صامتين أمام 
الظلم". 

لقد أظهرت مشاركة الطلبة والناشطين» من الذكور والإناث» أن 
الثورة كانت حراكاً شاملاً» لا يستثني أحداً. كانت كل مشاركة» كل هتاف. 
وكل خطوة تتخذ في سبيل الحرية» تسهم في بناء صورة جديدة للعراق. 
صورة تعبر عن الوحدة والتضامن بين جميع فئات الشعب» وتؤكد أن 
التغيير الحقيقي يأتي من القاعدة الشعبية. 
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كان لاغتيال الناشطة ريهام يعقوب صدى واسع» حيث أكدت 
تضحيتها على ضرورة استمرار النضال من أجل العدالة والمساواة وحياة 
افضل. لا يمكن أن ننسى الدور الحيوي الذي لعبه الطلاب والمدارس 
والجامعات في الثورة. كانوا صوت الأمل والمستقبل» يواجهون الظلم بقوة 
وعزيمة. كما لا يمكننا أن ننسى تضحيات الناشطات الشجاعات مثل 
ريهام يعقوب» التي جسدت شجاعة المرأة العراقية وإصرارها على مواجهة 
الظلم. وبالرغم من التحديات العديدة» بما في ذلك الاتهامات الباطلة 
وحملات التشوبه» فإن إرادة المتظاهرين لم تتزعزع. لقد أثبتوا أن التغيير 
ممكن» وأن المستقبل المشرق يتطلب تضحية وجهوداً جماعية من 


الجميع. 


شعارات تشرين: 

'نريد وطن" كان هذا الشعار أكثر من مجرد كلماتء بل كان 
صرخة تعبر عن إحساس عميق بالانتماء والحنين إلى عراق حر 
ومستقل. كان المتظاهرون يرددون هذا الشعار بكل حماس» مؤكدين 
على مطلبهم في استعادة وطنهم من قبضة الفساد والطائفية. لم يكن 
الأمر مجرد مطلب سياسيء بل كان تعبيراً عن رغبة عميقة في بناء 
مجتمع يعتمد على المساواة والعدالة. 
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في المقابل» كان شعار 'نازل أخذ حقي" يعبّر عن التصميم والعزم 
لدى المتظاهرين على استعادة حقوقهم المسلوبة. كان هذا الشعار بمثابة 
إعلان صريح بأن الشعب لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات. 
كانت الهتافات تملا الهواء» ترددها الحناجر الشابة والمتحمسة» وتؤكد 
على وحدة الصف والإصرار على التغيير. ومن بين تلك الهتمافات: 
اذيل لوكيء انعل ابو ايران لا ابو امريكة". 


جبل أحد (المطعم التركي): 

في قلب بغداد» برز المبنى المعروف بالمطعم التركي اصبح 
موقع رمزي للثورة. سرعان ما أطلق عليه المتظاهرون اسم "جبل أحد'. 
في إشارة إلى المعركة الشهيرة في التاريخ الإسلامي» مما يعكس روح 
النضال والمقاومة التي كانت تميز الثورة. كان هذا المبنى يمثل نقطة 
تجمع رئيسية للمتظاهرين» حيث يتم تنظيم الأنشطة والتظاهرات من 
هناك. 

داخل "جبل أحد'» كان المتظاهرون ينظمون أنفسهم» يتبادلون 
الأفكار والخطط ويستعدون لمواجهة التحديات القادمة. كان المكان يعج 
بالحركة والنشاط وتحيط به لافتات وشعارات الثورة. كان المتظاهرون 
يصعدون إلى أعلى المبنى» حاملين الأعلام العراقية» يلوحون بها بفخر» 
ويهتفون بأعلى أصواتهم» معبرين عن تطلعهم لمستقبل أفضل. 
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دور التكتك: 

بينما كانت القمع مستمرا طوال اليوم ولا تستطيع الاسعاف الدخول 
بسبب حجمها وتجمهر المتظاهرين» برزت التكتك كوسيلة إنقاذ حيوية 
للثوار. كان أصحاب التكتك» وهم في الغالب من الفقراء والكادحين؛ 
يلعبون دوراً بطولياً في نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات. كانوا 
يخاطرون بحياتهم» يتنقلون بسرعة وسط الاشتباكات والدخان» يحملون 
المصابين من الخطوط الامامية بأمان إلى أماكن العلاج والحالات 
الحرجة الى المستشفى. 

كانت التكتكات تتحول إلى سيارات إسعاف مؤقتة» مجهزة 
بالإمدادات الطبية البسيطة» يتولى أصحابها معالجة المصابين قبل نقلهم 
إلى المستشفيات. لم يكن الدافع لديهم سوى حبهم للوطن وإيمانهم بعدالة 
القضية. كانوا يتركون خلفهم حياتهم اليومية وصعوياتهم الشخصية. 
ليشاركوا في دعم الثورة بكل ما يملكون من إمكانيات بسيطة. 

لقد أصبحت الشعارات والمواقع الرمزية مثل "جبل أحد" والتكتك 
جزءاً لا يتجزأ من سردية الثورة. كانت تعكس روح التكاتف والتضامن 
بين جميع فئات الشعب» وتؤكد على أن النضال من أجل الحرية والعدالة 
هو مسؤولية جماعية. كانت الهتافات والشعارات تدوي في الهواء» تشكل 
لوحة صوتية تجسد وحدة الشعب وإصراره على تحقيق التغيير. 
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كان 'جبل أحد" يمثل رمزاً للصمود والمقاومة» بينما كانت 
التكتكات وأصحابها تجسد التضحية والعطاء بلا اجور وكان الوطن 
اجرهم. كان المشهد العام يعبر عن وحدة الصف وتكاتف الجميع من 
أجل قضية واحدة. كانت الثورة ليست مجرد احتجاجات في الشوارع» بل 
كانت حركة شاملة تشمل جميع فئات المجتمع» وتجمع بين الأغنياء 
والفقراء» الشباب والكبارء المثقفين والعمال. 

يمكن القول إن شعارات تشرين والمواقع الرمزية مثل 'جبل أحد' 
والتكتك قد لعبت دوراً حيوياً في تجسيد روح الثورة وتعزيز الوحدة بين 
المتظاهرين. كانت تعبر عن آمال الشعب وتطلعاته» وتؤكد على أن 
النضال من أجل الحرية والعدالة هو مهمة تتطلب تضحية وجهوداً 
مشتركة من الجميع. كانت الثورة تجسد حلم الشعب العراقي في بناء 
وطن حر ومستقل» يعتمد على مبادئ المساواة والعدالة. 


الفنون والإعلام والدعم الشعبي: 

في خضم أحداث الثورة» لم يكن المتظاهرون وحدهم في ساحة 
المعركة. كان هناك العديد من الشخصيات التي لعبت أدواراً حاسمة في 
دعم الثورة وتعزيز روح المقاومة» من بينهم الرسامون والشعراء والنشطاء 
الإعلاميون وحتى الفقراء الذين قدموا الدعم بأشكاله المختلفة. وكانت 
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الأغاني الثورية تلعب دوراً هاماً في تعزيز الروح الثورية وتوحيد 
المتظاهرين. 


دور الرسامين: 

بينما كانت أصوات الرصاص تملا الأجواء» كان الرسامون 
بقن اعات قن امل لجال و اوی : كانوا وازن 
الجدران والانفاق القريبة من ساحة التحرير والمحافظات الاخرى إلى 
لوحات فنية مفعمة بالحياة. كانت الرسومات تعبّر عن تطلعات الشعب 
للحرية والعدالة» وتخلّد ذكرى الشهداء وتاريخ العراق المجيد. ومن اهبرز 
الرسامين هو ابو علاءء وكان دائما یردد وبقول: "نريد وطن» انا كبرت 
ويان الشيب» لكن اريد وطن للجيل القادم'. 


دور الشعراء : 

الشعراء كانوا أيضاً في الصفوف الأمامية للثورة. كانت كلماتهم 
تعبر عن آلام الشعب وآمالهم» وتحفز المتظاهرين على الثبات والصمود. 
صفاء السراي» الشاعر الرسام الشاب الذي أصبح رمزاً للثورة» كانت 
قصائده ثقرأ في الساحة كأنها أناشيد الحرية. كان صفاء يقف في قلب 


الساحة» يقرأ قصائده بصوتٍ قوي ومؤثر. كان يقول فى إحدى قصائده: 
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دم السماءِء 
وأرضي 
والدماء فمُ 
وفي المساجد قران ومنتقمُ 
يشنق الله فينا كل نافلة 


وفي الدروب يتامى 
ا 
وف الوانيت ارال مقط 
حتى توطن فينا البوم والرخْمُ 
على المنايا تمر الناسّ في ضنك 
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ما للمنايا عليها صار مزدحمُ 
وبالرزايا نلوذ ببعضنا وهنا 
ومن يُجير وكلٍ ضامه صممُ 
د اک سكي عن ما 
يم الاماني ضرا والزيجا عد 
حتى الاحاسيس احلاماً مفخخة 
تفجر الخوف فينا 
و الشظى » حممٌ 
فذا امير » بذبح الله مبتهجٌ 
A‏ 
EE‏ 
بنوا المساجد في بذخ وفي ترفٍ 
وفي النفوس صروحاً للتقى هدموا 
سود الوجوه تباهي في قبائحها 
وبسفر الخزي عنها حين تلتثم 
ويقتلونا وبإسم الله صائحهم 
وما ظلمناهم لكن انهم ظلموا 
قد اوغل الكفر حتى خض مضجعنا 
والشيخ يعلن ان الروم قد هزموا 
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بُشرى لكم يا سفاح العهد مذبحنا 
إستبشروا أيها الأعراب والعجمُ 
لا فرق عندي الكل ابتغى سشقمي 
والكل يطربٌُ أن أبلى بنا ورمُ 
هذي حدودي 
تعالوا جاهدوا بدمي 
بل احرقوني 
عل الخطب يحتدم 
ويا عررررراق 
كفانا موت يا وطني 
لم المقابر خبلى فيك تعتصم ؟ 
لم الملايين صرعى في الفلا طوى؟ 
وملئ كفيك فاض الجودُ والكرم 
لمَ الزناة على أبوابك احتشدوا 
وأنت طهر وما هزلت بك الشيمُ 
اسرج على ال آه جرحي 
أنني ثملٌ 
على ضحاياك صوتي 
والصدى هرم 
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دور النشطاء الإعلاميين: 

النشطاء الإعلاميون كانوا ينقلون الحقيقة للعالم» مستخدمين 
وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الأحداث والانتهاكات. كان هناك 
الكثير من النشطاءء كانوا يجوبون الساحة بكاميرة هواتفهم» يلتقطون 
صوراً ومقاطع فيديو ثظهر شجاعة المتظاهرين ووحشية القمع. كانت 
فيديوهات تنتشر بسرعة على الإنترنت» تشاهدها آلاف العيون في كل 
مكان. الشهيد احمد عبد الصمد دوره كان مهماً للغاية» حيث كان الإعلام 
الرسمي يحاول التلاعب بالحقيقة وتشويه صورة المتظاهرين. كان يقول 
في احدى تغريداته: 'لو كان العراقيون يعلمون بحقيقية من حكمهم بعد 
عام ٠٠١”‏ لتمسكوا بصدام باسنانهم لانهم يعلمون ان صدام قد يتغير 
لكن هولاء لا وطنية لهم". 


دور الفقراء في دعم الثورة: 

الفقراء» رغم قلة حيلتهم وضيق حالهم» كانوا يقدمون دعماً لا 
يُقدّر بثمن للثورة. كانوا يجلبون الطعام والماء للمتظاهرين» يفتحون بيوتهم 
للجرحى» وبشاركون في المسيرات والمظاهرات. كانت أم علي (شخصية 
من صنع الكاتب» تمثل الاف الأمهات اثناء التظاهرات)» امرأة مسنة 
تعيش في حي شعبي فقيرء تعد الطعام يومياً وتوزعه على المتظاهرين. 
كانت تقول: "ريما لا أستطيع أن أقاتلء لكنني أستطيع أن أطعم هؤلاء 
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الشباب الذين يقاتلون من أجل مستقبلنا." كانت جهود أم علي والعديد 
من أمثالها تعكس الروح الحقيقية للثورةء حيث كان الجميع يتكاتفون من 
أجل هدف مشترك. 


الأغاني الثوربة: 

أصبحت الأغاني الثورية جزءاً لا يتجزأ من الثورة. كانت ثشغل 
بشكل دائم في الساحات» ثعزز الروح الثورية وتوحّد المتظاهرين. كانت 
الأغاني تحمل رسائل الأمل والشجاعة» وتنقل مشاعر الاحتجاج 
والغضب. كان المتظاهرون يجتمعون حول مكبرات الصوت» يغنون معا 
تُعزز أغانيهم الإحساس بالوحدة والهدف المشترك. 

في إحدى الأمسيات» في ساحة التحرير» كان يتم تشغيل أغنية 
ثورية تُحاكي التحديات التي يواجهها الشعب. كان صوت الأغنية يرتفع 
فوق ضجيج القنابل والدخان» ويُعزز من إصرار المتظاهرين. كان 
الجميع يردد كلمات الأغنية» ويدفعونها إلى أعلى قمة من الروحانية 
والإلهام. كانت الأغاني تجمع المتظاهرين» تجدد قوتهم» وتمنحهم 
الشعور بأنهم جزء من حركة أكبر من أنفسهم. 
مشهد الرجل الكبير يصلي: 

في إحدى الليالي المليئة بالدخان والنار» كان المتظاهرون 
هون هجوم شرا مق القواك الأمنية: تا كانت القنايل الدكائية 
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ثلقى والرصاص يُطلق» شوهد رجل مسن يقف في زاوية الساحة» يصلي 
صلاة المغرب. كان مشهداً مؤثراً للغاية» حيث كان هذا الرجل يظهر 
إيمانه وصلابته في مواجهة الخطر. حوله» كان الشباب المتظاهرون 
يشكلون دروعاً بشرية» يحاولون حمايته من الهجوم. كانوا يعلمون أن 
هذا الرجل يجسد الروح القوية للإيمان والصلابة التي يجب أن يتحلوا 
بها جميعاً. 

كانت القنابل الدخانية تتطاير من حولهم» وكانت النيران تشتعل 
في أماكن متعددة؛ لكن الرجل المسن استمر في صلاته» غير مبالٍ 
بالخطر المحدق. كان مشهد الشباب الذين يشكلون دروعا بشرية حوله 
يعكس تضحياتهم واستعدادهم للموت من أجل حماية بعضهم البعض. 
كانت عيونهم تملأها الدموع» لكن قلويهم كانت مفعمة بالشجاعة 
والإصرار. كان هذا المشهد يعبر عن القوة الحقيقية للشعب» وعن إيمانهم 
العميق بقدرتهم على التغيير. 

كانت أدوار الرسامين والشعراء والنشطاء الإعلاميين والفقراء 
والأغاني الثورية سهم بشكل كبير في تعزيز الروح الثورية وإبقاء الأمل 
حياً. كانت جداريات تحكي قصص الثورة وتخلد ذكراهاء وكانت قصائد 
صفاء السراي تشحن المتظاهرين بالعزيمة والإصرار. كانت كاميرا احمد 
عبد الصمد ثري العالم حقيقة ما يجري» وكانت جهود الامات تعكس 
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التضامن والتكاتف بين أبناء الشعب. وكانت الأغاني الثورية تلعب دوراً 
حيوياً في توحيد المتظاهرين وتعزيز روح المقاومة. 

أظهرت هذه الأدوار أن الثورة لم تكن مجرد احتجاجات في 
الشوارع» بل كانت حركة شاملة تشارك فيها جميع فئات المجتمع. كانت 
الفنون والشعر والإعلام والدعم الشعبي والأغاني تشكل أسلحة قوية في 
مواجهة القمع والظلم. كانت هذه الأدوار تعزز الروح الثورية وثظهر 
للعالم أن الشعب العراقي متحد في وجه الطغيان. 

كما أظهرت الثورة أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا 
عندما يشارك الجميع في النضال. كان الفقراء يقدمون ما يستطيعون› 
وكان الفنانين والشعراء والنشطاء الإعلاميون يستخدمون مواهبهم 
وقدراتهم لخدمة الثورة. كان الجميع يدركون أن الثورة ليست مجرد معركة 
ضد النظام» بل هي معركة من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. 

رغم القمع والتفريق» كان الأمل لا يزال حياً في قلوب الناس. 
كانوا يعلمون أن تضحياتهم لم تذهب سدىء وأن الثورة قد تركت أثراً 
عميقاً في نفوس الجميع. كانت الجداريات» وقصائد الشعراء» وفيديوهات 
النشطاء والاعلاميين المهنيين» وجهود الامهات والاباء» والأغاني 
الثورية تشكل جزءاً من تاريخ العراق المجيد. كانوا يعلمون أن الطريق لا 
يزال طويلاً وصعباًء لكنهم كانوا مصممين على الاستمرار في النضال 
من أجل حرية وكرامة وطنهم. 
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كانت الثورة تجربة ملهمة للعراقيين والعالم بأسره. أظهرت كيف 
يمكن للوحدة والتضامن أن يحدثا تغييراً حقيقياً» وكيف يمكن للشعوب أن 
تستعيد حقوقها وتبنى مستقبلها بيدها. كانت ساحة التحرير رمزاً للوحدة 
والأمل والتغيير» مكاناً شهد ولادة عراق جديدء قائم على العدالة والمساواة 
والحرية. 


التغيير والإصلاحات: 

مع مرور الاشهر واستمرار الاحتجاجات في ساحة التحرير 
وأماكن التجمع الأخرى» بدأت معالم التغيير والإصلاحات تظهر على 
الساحة السياسية والمجتمع العراقي. كانت الثورة تزرع بذور الأمل 
والتغيير في نفوس الجميع» وكانت الوحدة ونبذ الطائفية هما السلاح 
الأقوى الذي حمله الثوار لتحقيق أهدافهم. 

في البداية» كانت الحكومة العراقية تعتقد أن هذه الاحتجاجات 
ستهدأ مع مرور الوقت» ولكن صمود المتظاهرين وإصرارهم على التغيير 
فرض واقعاً جديداً. أمام الضغط المتزايد من الشارع» بدأت الحكومة في 
اتخاذ خطوات إصلاحية لكسب ثقة الشعب ومحاولة تهدئة الأوضاع. 
كانت هذه الخطوات تأتي على استحياء في البداية» ولكن مع تصاعد 
الاحتجاجات وزيادة الدعم الشعبي للثوارء بدأت الإصلاحات تتسارع 
وتأخذ طابعاً أكثر جدية. 


123 


أحد أبرز التغييرات التي حدثت كان على المستوى السياسي. 
تحت ضغط الاحتجاجات» تم تقديم استقالة الحكومة وتشكيل حكومة 
جديدة» مع وعود بإجراء إصلاحات جذرية. كانت هذه الخطوة الأولى 
في سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى تلبية مطالب المتظاهرين. 
فروحوا المتظاهرين بهذه الاستقالة ولكن اصروا بإكمال الاحتجاجات 
وساعين لتغيير السياسيين جذريا ورافضين اقتراح رئيس جديد ينبثق من 

على المستوى الاجتماعيء كان تأثير الثورة عميقاً وملموساً. كان 
هناك شعور جديد بالوحدة والانتماء الوطنى الذي تجاوز الطوائف 
والانقسامات. كانت الساحة تعج بالناس من مختلف الأعمار والأديانء 
يتشاركون نفس الهدف ويعملون معاً لتحقيقه. هذه الروح الوحدوية امتدت 
لتشمل المجتمع بأسره» حيث بدأت الناس ترى في تنوعهم قوة وليس 

كانت الوحدة ونبذ الطائفية من أهم أسباب نجاح الثورة. كان 
الناس يدركون أن التفرقة كانت العامل الرئيسي الذي استغله الفاسدون 
للبقاء فى السلطة. كان هناك شعور جماعى بأن الوقت قد حان للتخلص 
من هذه الانقسامات والعمل معاً لبناء عراق جديد. كانت الأحاديث 
والنقاشات في الساحة تعكس هذا الوعي الجديد. 
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كانت الثورة تجربة ملهمة للعراقيين والعالم بأسره. أظهرت كيف 
يمكن للوحدة والتضامن أن يحدثا تغييراً حقيقياً» وكيف يمكن للشعوب أن 
تستعيد حقوقها وتبني مستقبلها بيدها. كانت ساحة التحرير رمزاً للأمل 
والتغيير» مكاناً شهد ولادة عراق جديدء قائم على العدالة والمساواة 
والحرية. 

كان النجاح والتقدم الذي حققه الثوار نتيجة للوحدة ونبذ الطائفية 
مصدر فخر للجميع. كانوا يعلمون أن الطريق لا يزال طويلاً وأن هناك 
الكثير من العمل الذي يجب القيام به» لكنهم كانوا مصممين على المضي 
قدماًء مستندين إلى القيم والمبادئ التي انطلقت منها ثورتهم. قصصهم 
تروي للأجيال القادمة كيف يمكن للإرادة الشعبية أن تحدث فرقاًء وكيف 
يمكن للشعوب أن تحقق التغيير عندما تؤمن بوحدتها وقوتها. 


أبو العدس: 

الحصة التموينية» التي كانت تأتي محملة بالوعود والتوقعات 
لكنها تصل في النهاية محبطة ومثيرة للسخرية. كانت الحصة التموينية 
جزءا أساسياً من حياة العراقيين» وسيلة يعتمد عليها الكثيرون للحصول 
على الضروريات اليومية. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد 
المستشري في الحكومةء لازالت الحصة رمزاً آخر للفشل والخذلان. في 
إحدى الحصص التي وزعت خلال فترة رئاسة عادل عبد المهدي» كان 
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العدس هو العنصر الأبرز فيها. لم يكن الأمر أن الحصة احتوت على 
العدس فقطء بل كانت الكمية قليلة چ كان تلفاناً ومتعفناً. 

من هنا بدأ الشعب بإطلاق لقب 'أبو العدس" على رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي. لم يكن هذا اللقب مجرد سخرية؛ بل كان تعبيراً عن 
الإحباط والغضب من الوضع المزري الذي وصلت إليه الأمور. كان 
الناس يتندرون بهذا اللقب في الشوارع والمقاهي» وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعي» وأصبح رمزاً لفشل الحكومة في تلبية أبسط احتياجات 
الشتعن: 

في الساحات» كان المتظاهرون يرفعون لافتات تحمل رسومات 
فكاهية لعبد المهدي محاطاً بأكياس العدس» وفي الهتافات كانت الجموع 
تردد بشيء من السخرية: 'أبو العدس شيل ايدك» هذا الشعب ميريدك". 

أدى هذا اللقب إلى تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي 
يعاني منها الشعب العراقي. لم يكن العدس بحد ذاته المشكلة» بل كان 
رمزاً لكل ما هو خاطئ في النظام. كيف يمكن لحكومة لا تستطيع توفير 
حصة تموبنية فقط عدس أن تدير دولة؟ 

لم تكن الحكومة بعيدة عن هذه الانتقادات» لكنها فشلت في تقديم 
أي حلول حقيقية. كانت تصريحات المسؤولين تدور حول تحسين 
الأوضاع وإصلاح النظام» لكن على الأرض» لم يتغير شيء. استمر 
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العدس التالف في الظهور في الحصص التموينية» واستمر الفساد في 
نهب موارد البلاد. وبعد ظهور اللقب في اغلب الحصص انقطع العدس. 

أصبح العدس في ذاكرة الثورة رمزاً للإهمال الحكومي والفساد. 
في الساحاتء كان الفنانون يرسمون جداريات تعبر عن هذا الإهمالء 
وكانت الأغاني والشعارات تحمل في طياتها هذا السخرية المؤلمة. 
العدس» الذي كان من المفترض أن يكون غذاءً للشعب» تحول إلى رمز 
للجوع والظلم. 

لم يكن لقب "أبو العدس" مجرد نكتة عابرة» بل كان تجسيداً لواقع 
مؤلم يعاني منه الشعب العراقي. كان يعبر عن خيبة الأمل والإحباط من 
حكومة فشلت في تقديم أبسط حقوق المواطنين. هذا اللقب» بقدر ما كان 
مضحكاًء كان يحمل في طياته قصة حزينة عن الفساد وسوء الإدارةء 
وعن شعب يبحث عن العدالة والكرامة في وطنه. وهذه الاجزاء الذي 
يعتبرها البعض بعد القراءة تافهه ولكن في مضمونها الاجتماعي يجب 


ان تدرس وتحلل. 


أبرز الجمل المؤلمة: 
1. لا تجاوبون هاي أمّه: 
في أجواء الثورة المشحونة بالعاطفة» كانت الهواتف المحمولة 
تظل صامتة أحياًا لفترة طويلةء غير أن صوت الرنين كان يأتي ليحمل 
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معه ثقل الألم والخسارة. في إحدى المرات» عندما تجمع المتظاهرون 
حول جثمان أحد الشهداء» رن هاتفه فجأة. كانت الشاشة تظهر اسم 
المتصل: "أمي". صمت الجميع للحظة» متجمدين في مكانهم» كأن الزمن 
توقف. بدا واضحاً أن لا أحد يريد أن يكون حامل الأخبار المأساودة 
للأم التي تبحث عن ابنها. 

نظر أحد المتظاهرين إلى الشاشة وقال بصوت مكسور: "لا 
تجاويون هاي أمّه". كان الجميع يعلمون أن الأم ستعرف في النهايةء 
ولكنهم أرادوا تأجيل اللحظة التي سيخترق فيها الحزن قلبهاء حتى ولو 
لثوانٍ معدودة. كان هذا الصمت الممتد يحمل في طياته جميع معاني 
الحزن والخسارة التي عاشها كل واحد منهم. 

2. ما بيها مجال يعيش هذا ابني الوحيد: 

في وسط الفوضى والصراخ» كانت المستشفيات مكتظة بالجرحى» 
وكان الأطباء والممرضون يعملون بلا توقف لإنقاذ حياة الشباب الذين 
أصيبوا خلال التظاهرات. دخلت إحدى الأمهات لرؤبة ابنهاء دماؤه 
تغطي جسده اليافع. وجهت نداءَ مليئاً بالأمل والألم للطبيب المشرف 
وقالت: 'ما بيها مجال يعيش هذا ابني الوحيد". كانت كلماتها ترتجف 
مع بكائهاء وهي تتوسل للطبيب أن ينقذ ابنها الذي كان يمثل لها كل 
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3. بلكت يكعد أخاف زعلان عليّه: 

في مشهد آخرء كانت الأم تجلس بجوار جسد ابنها المستشهد. 
تحاول يائسة أن تناديه ليستيقظ. كانت تقول: 'بلكت يكعد أخاف زعلان 
عليّه". كانت كلماتها تعبر عن حزن لا يمكن وصفه» عن أم تأمل بشدة 
أن يكون كل ما تراه مجرد كابوسء وأن يعود ابنها ليبتسم لها كما كان 
يفعل كل صباح. 

كانت دموعها تتساقط على وجهه البارد» تحاول بعاطفتها أن تعيد 
له الحياة. كان الجميع من حولها يعرفون أن الأمل مفقود» ولكنهم وقفوا 
بصمت» يحترمون حزنها ومحاولتها الأخيرة للتواصل مع ابنها. كانت 
تلك اللحظات تترك أثراً عميقاً في قلوب كل من شهدهاء تعكس الحزن 
الذي لا يُحتمل الذي عاشته كل أسرة فقدت ابنها أو أخاً في الثورة. 

4. الناصرية تنادي محتاجه توابيت: 

مع تصاعد العنف وتزايد عدد الشهداءء بدأت مدينة الناصرية 
تعاني من نقص حاد في التوابيت. في واحدة من أصعب اللحظات»› 
سُمعت عبارة "الناصرية تنادي محتاجه توابيت" تتردد بين الناس. كانت 
هذه الكلمات تعكس حجم الكارثة والدمار الذي لحق بالمدينة جراء 
الهجمات العنيفة التي شنتها القوات الأمنية والميليشيات على 
المتظاهرين. 


129 


كان مشهد الجثث المتكدسة بلا توابيت مشهداً مفجعاً. بدأ الناس 
يتظفون: حملت تطاركة ترفن توافت وخوت اساك آل قا 
تجمع لجمع التبرعات وتوفير الاحتياجات الأساسية. كانت تلك العبارة 
تختزل في كلمات قليلة مأساة جماعيةء تعبر عن الألم والفقدان الذي 
عانت منه المدينة وأهلها. 

5. محد يحب العراق بكدي: 

الشهيد صفاء السراي قال: "محد يحب العراق بكدي". كانت هذه 
العبارة تتردد كثيراً بين الشباب في المظاهرات» تعكس حماستهم وحبهم 
لوطنهم. كانوا يكتبونها على الجدران» ينشرونها على وسائل التواصل 
الاجتماعي» ويهتفون بها في الشوارع. كانت تمثل فخرهم بوقوفهم ضد 
الظلم والفساد» وتضحيتهم من أجل العراق. 

مع مرور الوقت» بدأت هذه العبارة تأخذ معنى أعمق» خاصة 
بعد استشهاد العديد من الشباب الذين كانوا يرددونها. أصبحت رمزاً 
للتضحية والشجاعة» تعكس مدى الحب العميق للوطن والرغبة في بناء 
مستقبل أفضل. كان كل من ينطق بهذه الكلمات يدرك أن التضحية 
ليست هباءً» وأن حبهم للعراق سيظل خالداً في الذاكرة. 

6. إشرب جكاره ما أحاسبك بعد: 

كان هذا القول يمثل تحولاً في العلاقة بين الآباء وأبنائهم خلال 
الثورة. كان الأب يقول لابنه» الذي أثبت ت شجاعته في المظاهرات: "إشرب 
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جكاره ما أحاسبك بعد". كانت هذه الكلمات تعبر عن فخر الأب بابنه 
الذي تجاوز في شجاعته ورجولته جميع التوقعات. 

كان الأب سابقاً يمنع ابنه من التدخين» بحجة أنه لا يزال صغيراً» 
ولكن بعد ما شاهده من تضحيات وشجاعة» لم يعد هناك مكان للقيود 
التقليدية. كانت هذه العبارة تعكس تغير القيم والعلاقات بين الأجيالء 
حيث أصبحت الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن أعلى قيمة يمكن أن 
يمتلكها الإنسان. 

7. قصص مؤثرة أخرى: 

لم تكن هذه العبارات مجرد كلمات» بل كانت تجسيداً لقصص 
حقيقية» مليئة بالألم والفخر والتضحية. كان هناك موظفة تعمل في 
المستشفى تقوم بتدوين أسماء الشهداء» وعندما قرأت اسم شقيقها ضمن 
القائمة» تجمدت في مكانهاء غير قادرة على استيعاب الفاجعة. 

في حادثة أخرى» نشر شخص صورة لشهيد مجهول الهوية على 
صفحته في الفيسبوك» على أمل أن يتعرف عليه أحد أصدقائه. لكن 
المفاجأة كانت عندما علق والد الشهيد نفسه على الصورة قائلاً: "هذا 
ولدي!" كانت هذه اللحظات المؤلمة تعكس مدى تأثير الثورة على حياة 
الناس» وكيف أن كل قصة كانت تمثل جزءًا من الحكاية الكبيرة للشعب 
العراقي. 
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في النهاية» يمكن القول إن هذه العبارات المؤلمة لم تكن مجرد 
كلمات عابرة» بل كانت تعبر عن عمق الجراح والألم الذي عاشه الشعب 
العراقي خلال ثورة تشرين. كانت تجسد الفجيعة والتضحية» وتعكس قوة 
الروح والصمود في وجه الظلم. كانت كل كلمة تحمل في طياتها قصة 
إنسانية مؤثرة» تظل راسخة في الذاكرة» وتذكرنا دائماً بأن النضال من 
أجل الحرية والعدالة يتطلب تضحيات عظيمة» ولكنها تستحق كل ألم 
ومعاناة من أجل تحقيق حلم الوطن الحر والمستقل. 


المجازر والهجمات: 

مع استمرار الاحتجاجات في العراق» تحولت ساحات الاعتصام 
إلى ميدان معركة حقيقية» حيث واجه المتظاهرون هجمات عنيفة لا 
تهدأ. كانت القوات الأمنية والميليشيات تستخدم جميع الوسائل الممكنة 
لقمع الاحتجاجات» وكان الهدف واضحاً: إنهاء الثورة بأي ثمن» حتى لو 
كان ذلك على حساب الأرواح البريئة. 

في أحد الأيام المظلمة» وفي لحظة واحدة» تحولت ساحة التحرير 
إلى جحيم. بدأت القوات الأمنية بالهجوم على المتظاهرين مستخدمة 
الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف. كان الجميع يركضون بحثاً عن مأوى» 
وكان الدخان يملأ الهواء» يجعل التنفس صعباً والرؤية مستحيلة. في 
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خضم هذا الفوضىء سقطت قنبلة دخانية على رأس أحد الشبان» كان 
هذا الشاب هو صفاء السراي. 

صفاء السراي» الناشط الشجاع والشاعر والرسام» كان رمزاً للأمل 
والإصرار بين المتظاهرين. كان يقف دائماً في الصفوف الأمامية» يشجع 
الناس على الثبات والتمسك بمطالبهم. في ذلك اليوم» عندما سقطت 
القنبلة الدخانية على رأسه» أصيب إصابة بالغة. نقل إلى المستشفىء 
لكنه لم ينجُ. كانت وفاته صدمة كبيرة للجميع» حيث ترك رحيله فراغاً 
كبيراً وألماً لا يوصف. كانت قصته تتردد في أرجاء الساحة» وتحولت 
صوره وكلماته إلى شعارات ترفعها الأيدي والأصوات» واصبح أيقونة 
القورة: 

لم تكن هذه الهجمة الوحيدة التي تعرض لها المتظاهرون. بل 
هجمات مستمرة من بداية الثورة الى نهايتهت. في إحدى الليالي» قامت 
الميليشيات بحرق المخيمات التي نصبها المتظاهرون في الساحة. كانت 
النيران تلتهم الخيام والأعلام واللافتات» وتحول كل ما كان يمثل الأمل 
إلى رماد. كان المشهد مرعبأء حيث كان الناس يحاولون إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من ممتلكاتهم وحياتهم. كانت النيران تعكس الغضب والقسوة التي 
كانت تتعامل بها القوات الأمنية والميلشيات والمندسين مع الاحتجاجات. 

على جسر الزيتون في مدينة الناصرية» وقعت مجزرة لا تنسى. 
تجمع المتظاهرون على الجسر. فجأة» بدأت القوات الأمنية بإطلاق النار 
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بشكل عشوائي على الحشود. سقط العديد من الشباب مضرجين بدمائهم» 
وتحول الجسر إلى ساحة مذبحة. كانت الأصوات تتعالى بالصرخات 
والاستغاثات» بينما كانت الأرواح تزهق بلا رحمة. كانت تلك المجزرة 
علامة فارقة في مسار الثورة» حيث أظهرت بوضوح الوحشية التي كانت 
مستعدة السلطة لاستخدامها ضد شعبها. وراح ضحية تلك الهجمة الذي 
اداها عمر نزار ومجموعته أكثر من 70 شهيد. 

لم تكن هذه المجزرة الوحيدة التي تعرض لها المتظاهرون. في 
مختلف أنحاء العراق» كانت المجازر تتوالى. في بغدادء البصرةء 
والنجف» كانت القوات الأمنية والميليشيات تهاجم المتظاهرين بوحشية لا 
تصدق. كانوا يستخدمون الرصاص الحيء الهراوات» وحتى الأسلحة 
البيضاء لتفريق الحشود. كانت المشاهد تملأ القلوب بالحزن والغضب»› 
حيث كانت الأرواح الشابة تزهق في سبيل حرية وكرامة وطنهم. 

كان الألم والمعاناة التي عاشها المتظاهرون لا توصف. كانوا 
يرون أصدقائهم وزملائهم يسقطون أمام أعينهم» كانوا يتنفسون الدخان 
والغاز المسيل للدموع» كانوا يسمعون أصوات الرصاص. لكن رغم كل 
هذا الألم» كانوا يقفون بشجاعة وثبات. كانت أرواحهم تنبض بالأمل» 
وكانوا يعلمون أن تضحياتهم لن تذهب سدى. 

في كل ليلة» كانت ساحة التحرير تتحول إلى مسرح للدموع 
والأمل. كان المتظاهرون يجتمعون حول الشموع التي تضاء لذكرى 
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الشهداءء يتلون أسماءهم ويعيدون سرد قصصهم. كانت كلمات صفاء 
السراي تتردد بينهم» تعزز إيمانهم بالحرية والعدالة. كانوا يعلمون أن 
الطريق طويل وصعب» لكنهم كانوا مصممين على الاستمرار. 

كانت المجازر والهجمات تترك أثراً عميقاً في نفوس الجميع. 
كانت تجعلهم يدركون حجم التحدي الذي يواجهونه» لكنها كانت تعزز 
أيضاً إصرارهم وعزيمتهم. كانوا يعلمون أن النضال من أجل الحرية ليس 
سهلاء وأن التغيير الحقيقي يتطلب تضحيات كبيرة. لكنهم كانوا مستعدين 
لبذل كل ما لديهم من أجل بناء عراق جديدء خالٍ من الظلم والطغيان. 

كانت هذه الهجمات والمجازر تذكر الجميع بمدى الوحشية التي 
يمكن أن تتعامل بها السلطة مع شعبهاء لكنها كانت تبرز أيضاً الشجاعة 
والإصرار الذي أبداه المتظاهرون. كانت تضحياتهم تضيء الطريق نحو 
مستقبل أفضلء وكانت أرواح الشهداء تحلق في السماء» تبارك نضالهم 
وتحثهم على الاستمرار. 

ساحة التحرير قد أصبحت رمزاً للأمل والتغيير» مكاناً شهد ولادة 
عراق جديد» قائم على الوحدة والعدالة والمساواة. ورغم القمع والتفريق» 
كانت الأمل لا يزال حياً في قلوب الناس» وكانوا يعلمون أن يوماً ماء 
ستحقق أحلامهم وتتحقق طموحاتهم» وسيعود العراق ليكون وطناً للجميع؛ 
خالياً من الظلم والطغيان. 


135 


النهاية المؤلمة: 

من بداية كتابي لهذا الكتاب لم اقم بإخفاء اي شيءء وسأقوم 
بسرد نهاية تشرين كما رايتها بنفسي وكما نشرت من فيديوهات ومواقع 
وصحف ولقاءات متلفزة» النهاية واضحة لكل عراقي وطني واكب 
الحدثء لا اقوم بكتابة اي شيء زائف او اتلفق التهم على شخص او 
على حزب او على فئة بل انا شاهد على حقبة تاريخية مهمة وحساسة 
لا اجامل أي جهة ولا اؤيد اي جهة ولا مدافع لاي جهة فقط اكتب لاجل 
الحقيقة» وحب تشرين في قلب كل ثائر لا ينطفئ. 

على مرور اكثر من سنة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في ساحة 
التحرير وبقية المناطق» بدأت القوى الأمنية والميليشيات المسلحة 
باستخدام أساليب أكثر عنفاً وقسوة لتفريق المتظاهرين. كانت السلطات 
مصممة على إنهاء الثورة بأي ثمن» مستخدمة جميع الوسائل المتاحة 
لقمع الاحتجاجات وإعادة السيطرة على الشوارع. 

ومع تصاعد العنف» بدأ يظهر على الساحة مجموعة جديدة 
عرف بقوات "القبعات الزرقاء". كانت هذه القوات تتكون من مجموعة 
شبه عسكرية تتبع مقتدى الصدر. كانت هذه المجموعة تحمل رسالة 
مزدوجة: ظاهرياًء جاءت لحماية المتظاهرين وتنظيم الصفوف» لكن في 
الحقيقة» كانت مهمتها زعزعة استقرار الحركة وتفريقها. بدأ أعضاء 
القبعات الزرق بالتدخل في تنظيم الحياة اليومية للمتظاهرين» ولكن 
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سرعان ما تحولت هذه الجهود إلى محاولات للسيطرة على الساحة. 
وكانت مهمتها الرئيسية هي تفريق المتظاهرين بالعنف والقوة. اقتحمت 
القبعات الزرقاء الساحة بأسلوب وحشي» مستخدمة الهراوات والأسلحة 
البيضاء لضرب المتظاهرين وتفريقهم. كان هدفهم واضحاً: إنهاء الثورة 
بأي ثمن. 

في ظل هذا القمع العنيف» بدأت حالات الخطف والتعذيب تظهر 
بشكل متزايد. كانت الميليشيات تستهدف الناشطين والقادة البارزين في 
الحركة» تخطفهم من منازلهم أو من الشوارع» وتأخذهم إلى أماكن مجهولة 
حيث يتعرضون للتعذيب والقتل. كانت هذه العمليات تهدف إلى زرع 
الخوف والترهيب بين المتظاهرين» وإضعاف الروح المعنوية لديهم. 

تفاقمت التوترات بسرعة» ويدأت الاشتباكات بين القبعات الزرق 
والمتظاهرين. لم يكن المتظاهرون يتوقعون أن يُضربوا من داخل 
صفوفهم» مما أضاف بعداً جديداً ومؤلماً للمعركة. تزايدت حالات العنف» 
وبدأت تظهر تقارير عن عمليات قتل وتعذيب وسط الساحة. والاشتباكات 
من هجوم القبعات الزرقاء راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى 
من صفوف المتظاهرين. 

لم تقتصر المواجهات على القبعات الزرق» بل ان العنف منذ 
بداية الثورة من هجوم متعدد من ميليشيات المعروفة بولائها لإيران. 
شملت هذه الميليشيات قوات من صنوف متعددة ومهمة بالدولة مجموعة 
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من الحشدء حزب الله العصائب» بدرء الخ.. كان لهذه الميليشيات دور 
حاسم في تشويه صورة الثورة وتفكيكها. بدأت هذه الفصائل بالتسلل بين 
المتظاهرين» مدعية في البداية دعمها للثورة» لكنها سرعان ما أظهرت 
وجهها الحقيقي. ويهذا لا نشمل الشرفاء فهناك من الحشد اشخاص 
شاركوا مع ثورة تشرين وساندوها وكذلك من جميع الاتجاهات والانتماءات 
وذكرنا ذلك في سياق الفصل» ولكن لابد من ظهور اشخاص مخربين 
مندسين مدفوعين الثمن ولائهم لايران ولقادتهم. 

قامت هذه الميليشيات بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف» حيث 
استهدفت النشطاء البارزين وقادة الحراك. تعرض الكثيرون للتعذيب 
الوحشي» بينما أجبر آخرون على الفرار خوفاً على حياتهم. كانت 
القصص تروى عن متظاهرين غذبوا حتى الموت» وآخرين حلقوا رؤوسهم 
في محاولة لإذلالهم وإسكاتهم. 

مع اقتراب نهاية الثورة» تصاعدت وتيرة العنف. قررت هذه القوى 
أنه لا يمكن السماح للثورة بالاستمرار. في إحدى الليالي المظلمةء شنت 
الات هكوما وا النطاة: “على احا الختا أصدرمت 
النيران في خيم المعتصمين» وهدمت الخيم بواسطة الشفلات التي جاءت 
لتسحق كل أثر للثورة. 

كانت مشاهد الحرق والتدمير مؤلمة للغاية. صرخات المتظاهرين 
وهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خيمهم وأمتعتهم وصور الشهداءء 
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يتما كانت القوانت المتهاجية تطلق: التاز وتلق القنايل: كانت لحظاة 
من الفوضى والرعب» حيث أجبر الجميع على الهروب للنجاة بحياتهم. 


السيطرة على المطعم التركي: 

في النهاية» وبعد كل هذا العنف والقمع» صعدت الميليشيات 
القبعات الزرقاء إلى المطعم التركي» الذي كان يُعتبر رمزاً للمقاومة 
والثبات. وقفوا على السطح» يهتفون بشعاراتهم» ويزيلون صور الشهداء 
التى كانت تزين الجدران. علقوا صور لرجال دين مكانهاء في محاولة 
لفرض هيمنتهم على رمزية المكان. 

كان لدور الميليشيات تأثير مدمر على الثورة. تلاشت آمال 
المتظاهرين في تحقيق التغيير» وتحولت الساحات إلى أماكن للرعب 
والخوف. انتهت الثورة بشكل مؤلم» لكن روحها لم ثقتل. كانت التجربة 
قاسية» لكنها كشفت عن الوجه الحقيقي لتلك القوى التي تدعي حماية 

انتهت ثورة تشرين» لكنها لم ثُمحَ من ذاكرة الشعب. على الرغم 
من العنف والقمع» تركت الثورة أثراً لا يُمحى في قلوب العراقيين. كانت 
درساً قاسياً حول قوة الشعب وأهمية الوحدة في مواجهة الظلم. وبينما قد 
تكون النيران قد أطفقت:؛ إلا أن شرارة الأمل لا تزال مشتعلة» تنتظر 
اللحظة المناسبة لتشعل من جديد شعلة الحرية والكرامة. 
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دروس الثورة للأجيال القادمة: 

عندما نعود بالذاكرة إلى ثورة تشرين» نجد أن هذه الحركة الشعبية 
لم تكن مجرد احتجاجات عابرة» بل كانت تجرية إنسانية غنية بالدروس 
والمعاني العميقة التي يجب أن ثدرس للأجيال القادمة. إنها حكاية جيل 
نهض من رحم المعاناة والألم» جيل شاب تحلى بالشجاعة والإصرار 
للبحث عن وطن يليق بهم وبأحلامهم. 

تعد ثورة تشرين واحدة من أهم اللحظات في التاريخ العراقي 
الحديث» حيث شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع؛ لكن 
الأبرز فيها كان دور الشباب. هؤلاء الشباب الذين ولدوا في ظل العقويات 
والحروب» وعاشوا طفولتهم في بيئة مليئة بالعنف والكبت والفقر» خرجوا 
إلى الشوارع ليطالبوا بحقهم في العيش بكرامة. 

كانت هذه الثورة بمثابة صرخة قوية في وجه الفساد والظلم 
ووسيلة لتوحيد صفوف الشعب العراقي بمختلف طوائفه وأعراقه. فقد 
تجاوز المتظاهرون كل الانقسامات الطائفية والعرقية التي عانه منها 
العراق لسنوات» ووقفوا صفاً واحداً من أجل تحقيق هدف مشترك: نريد 
وطن. 
ضرورة تدربس الثورة: 

لتكون ثورة تشرين حية في ذاكرة الأجيال القادمة» يجب أن ثدرس 
في المدارس والجامعات كجزء من المنهاج الوطني. ينبغي أن ثروى 
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قصص الأبطال الذين ضحوا بحياتهم» وثدرس الشعارات التي رفعت» 
والأهداف التى سعى إليها المتظاهرون. 

إن تدريس هذه الثورة لا يقتصر فقط على الجانب السياسي» بل 
يجب أن يتناول الجوانب الإنسانية والاجتماعية أيضاً. يجب أن يتعلم 
الطلاب عن الروح التضامنية التي سادت بين المتظاهرين» وعن كيفية 
تنظيمهم للحياة اليومية في الساحات» وعن دور الفنون والإعلام في 
توثيق ونشر الحقيقة. 

سيتحدث الأجيال القادمة عن ثورة تشرين بكل فخر وحب» لأنهم 
سيرون في قصصها مثالا حياً على القوة والإرادة الإنسانية. سيكونون 
فخورين بأجدادهم وآبائهم الذين رفضوا الاستسلام للظلم» واختاروا النضال 
فخ أحل نحهناة أفظيل:. 
يمكن للأجيال القادمة أن تتعلم من هذه الثورة دروساً هامة» منها: 

1. الوحدة والتضامن: الثورة أظهرت أن الوحدة بين أبناء الوطن 
هي القوة الحقيقية. عندما تجتمع الجهود» يمكن تحقيق المستحيل. 
والعنف. كانوا مؤمنين بقضيتهم ومستعدين لدفع الثمن مهما كان غالياً. 

3. التضحية: كثير من الشباب ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم. 
هذه التضحيات يجب أن تكون حاضرة فى ذاكرة الأجيال القادمة» كى 
يدركوا قيمة الحرية والكرامة. 
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يجب أن ثروى حكايات الأبطال الذين قادوا التظاهرات» وقصص 
العائلات التي فقدت أحبائهاء والأمهات اللواتي بكين في صمت على 
فقدان أبنائهن. هذه الحكايات يجب أن ثروى بكل تفاصيلهاء لتكون شاهدة 
على عظمة التضحيات وروعة الإرادة الإنسانية. 

يجب ان تكون هناك جلسات سردية في المدارس والجامعات» 
حيث يجتمع الطلاب حول المعلمين لسماع قصص الثورة. يجب ان 
يكون هناك أفلام وثائقية ومسلسلات درامية تستعرض الأحداث بواقعية 
وتأثيرء لتعطي الأجيال القادمة فرصة للتعرف على تلك الأيام بكل ما 
فيها من ألم وأمل. 

في النهاية» ثورة تشرين ليست مجرد حدث تاريخي» بل هي درس 

0100 يُحفظ ويُدرس. إنها قصة جيل نهض من رحم المعاناة 
ليبحث عن وطن يليق بأحلامهم وطموحاتهم. يجب أن تظل هذه القصة 
حية في ذاكرة الأجيال القادمة» لتكون مصدر إلهام وفخرء ودليل على 
أن النضال من أجل الوطن هو الطريق الوحيد لبناء مستقبل مشرق. 
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الفصل الثالث 


الترار اکا ی ل ورة شيرع 
اال العتائدق عل ابا دالورة 


إن دراسة تأثير الميول الدينية والثقافية على انخماد وفشل ثورة 
تشرين هو أمر بالغ الأهمية لفهم العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل 
الحركات الثورية والاجتماعية. تعكس هذه الدراسة فهماً عميقاً لطبيعة 
المجتمع العراقي» الذي يتميز بتنوع ديني وثقافي كبيرء وكذلك لكيفية 
تفاعل هذا التنوع مع الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى. فخصصت 
هذا فصل بشكل كامل لدراسة هذه الميول الدينية بشكل دقيق وعميق. 

من الأهمية بمكان أن نفهم كيف يمكن للميول الدينية والثقافية 
أن تكون سيفاً ذا حدين في مثل هذه الثورات. فمن ناحيةء يمكن للدين 
والثقافة أن يكونا مصدر قوة ودافع كبيرين للمشاركة الشعبيةء كما حدث 
في العديد من الحركات الثورية عبر التاريخ. ومن ناحية أخرى» يمكن 
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أن تشكل الطقوس الدينية والاختلافات الثقافية عقبات كبيرة تعيق 
استمرارية الثورة وتماسكها. ففي حالة ثورة تشرين» شهدنا كيف أن 
انسحاب الثوار لأداء الطقوس الدينية منح القوى المضادة فرصة لإعادة 
ترتيب أوراقها والقيام بعمليات قمع وتصفيات عنيفة» مما أضعف من 
زخم الثورة وقوتها. 

تظهر هذه الدراسة أيضاً كيف أن ترك الساحة من قبل الثوار 
بداعي العودة بعد إكمال الشعائر العقائدية أدى إلى خذلان أجزاء كبيرة 
من المجتمع العراقي» الذين شعروا بأن الثورة قد خذلتهم في لحظة 
حاسمة. إن الثورة» بطبيعتهاء تحتاج إلى تضافر جهود جميع فئات 
المجتمع لتحقيق النجاح. ولكن عندما تتراجع هذه الفئات بسبب التزامات 
دينية أو ثقافية» فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى جرح كبير في صفوف 
الثوار» وبضعف من جبهة المقاومة ضد القوى المضادة. 

العراق بصفته بلدا متعدد القوميات والثقافات» يحتاج إلى تضافر 
جهود جميع فئاته لإنجاح أي ثورة. ترك الساحة ولو بشكل مؤقت أضعف 
قوة الثورة ومنح الفرصة للقوى المضادة لإخمادها تدريجياً. هذه اللحظة 
كانت حاسمة حيث استغلت الجهات المضادة الفرصة لتنفيذ عمليات 
تصفية وقتل واغتصاب وتعذيب ضد المشاركين في الثورة. 

وبالنظر إلى الدروس المستفادة من ثورة تشرين» يمكن القول أن 
فهم تأثير الدين والثقافة على الحركات الاجتماعية والسياسية يمكن أن 
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يوفر رؤية أعمق للتخطيط والتنظيم الثوري في المستقبل. فبدلاً من النظر 
إلى الدين والثقافة كعوامل ثابتة وغير قابلة للتغييرء يمكن للثوار وقادة 
الحركات الثورية أن يتعاملوا معها بذكاء واستراتيجية» بحيث يتم تقليل 
تأثيرها السلبي وتعظيم دورها الإيجابي في تعزيز الوحدة والاندفاع الثوري. 
يعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية لأنه يعكس ليس فقط طبيعة 
الثورة وتحدياتهاء بل أيضاً الطبيعة البشرية وتعقيداتها. ففهم كيف تؤثر 
الميول الدينية والثقافية على الحركات الثورية يمكن أن يساعد في بناء 
مستقبل أفضل وأكثر استقراراً للشعوب والمجتمعات الساعية للتغيير. 


سبب انخماد الثورة: 

سبب انخماد وزعزعة وفشل إكمال ثورة تشرين هو ميل الفرد 
الديني والثقافي. عندما ترك ثوار تشرين الساحة بداعي العودة لها بعد 
اكمال الطقوس العقائدية من تلك اللحظة تنبأث بفشل الثورة. الثورة ليس 
فقط تغيير المنضومة السياسية وتغيير حال العراق الاجتماعي بل ثورة 
فكر ايضاً. شارك فيها كل العراق من كل طائفة ومن كل دين ومن كل 
عقيدة عندما تترك الساحة بداعي الشعائر وتترك ورائك من هم ليس 
بدينك وعقيدتك وشعائرك بالاحرى خذلت العراق وخذلتهم في التغيير. 

ان العراق بلد متعدد القوميات والثقافات وما ممكن للثورة ان 
تستمر إلا بالتخلي عن كل ما هو عائق امامها وكل ما هو يخمد نار 
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الثورة وجعل الجانب المضاد أعاد ترتيب اوراقة من جديد واستغل الفترة 
اشد استغلال من تصفيات وقتل واغتصاب وتعذيب وعندما عدتم لم تعد 
نار الثورة ويدات بقوة نعم لكن بمرور الاسابيع الاولى والاشهر بدات 
تهبط قوتها تدريجياً بعد ان فككها واستغل الوقت والزمن لانسحابكم 
المؤقت من الساحة واسس خطة ونهج عميق واخمدن نار الثورة. 

عندما قرر ثوار تشرين مغادرة الساحة» أعطوا الفرصة للقوى 
المضادة والميليشيات لإعادة ترتيب أوراقها واستغلال الفرصة لتعزيز 
قبضتها على الوضع. الثورة لم تكن تهدف فقط إلى تغيير النظام السياسي 
وتحسين الحالة الاجتماعية للعراق» بل كانت تسعى أيضاً إلى إحداث 
ثورة فكرية. مشاركة جميع فئات المجتمع العراقي» بمختلف طوائفهم 
وأديانهم وعقائدهم» كانت أساسية لنجاح الثورة. ومع ذلك» عندما ترك 
الثوار الساحة للقيام بطقوسهم الدينية» شعر الذين لا يشاركونهم نفس 
التوجه بالخيانة وتركوا وحدهم في مواجهة القوى المضادة. هذه اللحظة 
كانت حاسمة حيث استغلت الجهات المضادة الفرصة لتنفيذ عمليات 
تصفية وقتل واغتصاب وتعذيب ضد المشاركين في الثورة. 

العراق» بصفته بلداً متعدد القوميات والثقافات» يحتاج إلى تضافر 
جهود جميع فئاته لإنجاح أي ثورة. ترك الساحة ولو بشكل مؤقت أضعف 
قوة الثورة ومنح الفرصة للقوى المضادة لإخمادها تدريجياً. 
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التنوع الديني والثقافي في العراق: 

العراق بلد يتميز بتنوع ديني وثقافي فريد» حيث يضم مجتمعاً 
متعدد الطوائف والأديان والعرقيات التى تتعايش معاً منذ قرون. هذا 
التنوع يتجلى في وجود مختلف الطوائف الإسلامية» والأديان الأخرى 
مثل المسيحية» الأيزيدية» والصابئة المندائيين. كما يضم العراق مجموعة 
واسعة من الأعراق: الأكراد» التركمان» الآشوريين» والأرمن. 

هذه الفسيفساء الاجتماعية ليست مجرد تواجد سكانى» بل هى 
انعكاس لتاريخ طويل من التعايش والتفاعل الثقافي. عبر التاريخ لعبت 
كل طائفة ودين دوراً مهماً في تشكيل الهوبة الثقافية للعراق» مما أضفى 
عليه طابعاً فريداً من التنوع والغنى الثقافي. هذا التنوع أضفى على العراق 
ميزة فريدة ولكنه أيضاً كان مصدراً للتوترات في بعض الأحيان» خصوصاً 
عندما استّغلت الانتماءات الدينية لتحقيق أهداف سياسية. 

الدين والثقافة لهما تأثير كبير على توجهات الأفراد وسلوكهم 
الاجتماعي والسياسي في العراق. إن الدين يعد من العوامل الرئيسية التي 
تشكل الهوية الفردية والجماعية. بالنسبة لكثير من العراقيين» يعد الدين 
جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية» يؤثر على قراراتهم وأفعالهم وسلوكهم 
في المجتمع. الطقوس الدينيةء الأعيادء والممارسات الروحية تشكل جزءاً 
كبيراً من حياة العراقيين» مما يجعل الدين عنصراً محورياً في تشكيل 
العلاقات الاجتماعية والتوجهات السياسية. 
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الثقافة من جانبها تلعب دوراً تكميلياً للدين في تشكيل الهوية 
العراقية. العراق» بتراثه الغني من الأدب والفنون والموسيقى والتقاليدء 
يفتخر بتراث ثقافي عريق ينعكس في حياة الأفراد والجماعات. الثقافة 
ليست فقط موروثاً مادياً» بل هي أيضاً إطار يعكس القيم والمعتقدات 
والعادات التي ترسخت عبر الأجيال. هذه القيم الثقافية يمكن أن تؤثر 
بشكل كبير على التوجهات السياسية للأفراد والجماعات» حيث تشكل 
الفهم الجماعي للقضايا الاجتماعية والسياسية. 

في السياق السياسي يمكن أن يكون للدين والثقافة تأثير مزدوج. 
من ناحية» يمكن أن يكونا مصدراً للوحدة والتضامن» حيث يتجمع الأفراد 
تحت راية الدين أو الثقافة المشتركة للدفاع عن مصالحهم ومعتقداتهم. 
هذا ما شهدناه في العديد من الحركات الاجتماعية والثورات عبر التاريخ 
العراقي. من ناحية أخرىء يمكن أن يؤدي التنوع الديني والثقافي إلى 
تجزئة المجتمع وتفكيك وحدته» خصوصاً عندما تستخدم الانتماءات 
الدينية والثقافية كأداة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة. 

الأثر الأكبر للدين والثقافة يظهر في كيفية استجابة الأفراد 
للأحداث والتغيرات السياسية. فعندما يتعرض المجتمع لأزمات سياسية 
أو اقتصادية» يلجأ الأفراد غالباً إلى دينهم وثقافتهم كوسيلة للثبات 
والصمود. هذه الظاهرة يمكن أن ثلاحظ بوضوح في العراق» حيث لعب 
الدين دوراً كبيراً في حياة الأفراد خلال فترات الأزمات والحروب. الطقوس 
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الدينية والممارسات الروحية تصبح مصدراً للراحة النفسية والدعم 
المعنوي» بينما تلعب الثقافة دوراً في توحيد الأفراد وتعزيز شعورهم 
بالانتماء والهُودة. 

في نفس الوقت» يمكن أن يؤدي التوجه الديني والثقافي إلى تعقيد 
المشهد السياسي» خاصة عندما تتعارض مصالح الجماعات المختلفة. 
في العراق» شهدنا كيف أن الانقسامات الطائفية والدينية يمكن أن تؤدي 
إلى صراعات داخلية وتقويض الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. هذه الديناميكيات تعكس تعقيد العلاقة بين الدين والثقافة 
والسياسة في مجتمع متنوع مثل العراق. 


أثر تدخل الدين في السياسة: 

تداخل الدين والسياسة في العراق له جذور عميقة في تاريخ البلاد. 
يعود هذا التداخل إلى عصور بعيدة» حيث كان للحكام تأثير ديني وللدين 
دور في الشرعية السياسية. على مر العصورء كان للخلافة الإسلامية 
تأثير كبير على الحياة السياسية والاجتماعية» حيث كانت الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» وكانت السلطة الدينية ترتبط بشكل 
وثيق بالسلطة السياسية. 

في العصر الحديث» وبالتحديد بعد سقوط النظام الملكي في 
8ء شهد العراق تغيرات كبيرة في بنيته السياسية والاجتماعية. مع 
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صعود حزب البعث واستيلائه على السلطةء بدأت الدولة فى تبنى 
سياسات علمانية تهدف إلى تقليص نفوذ الدين في السياسة. ومع ذلك؛ 
لم يختفب تأثير الدين تماماًء بل استمر في البقاء كقوة مؤثرة خلف 
الكواليس. 


تأثير الدين في فترة ما بعد 2003: 

بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003» شهد العراق عودة قوية 
لتأثير الدين في السياسة. الأحزاب الدينية» سواء كانت شيعية أو سنيةء 
لعبت دوراً كبيراً في تشكيل النظام السياسي الجديد. هذه الأحزاب 
استخدمت الدين كوسيلة لجذب الدعم الشعبي وكسب الشرعية السياسية. 
على سبيل المثال» الأحزاب الشيعية مثل حزب الدعوة الإسلامية 
والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق» اعتمدت بشكل كبير على الهوية 
الدينية والطائفية لتحقيق أهدافها السياسية. 

تدخل الدين في السياسة بعد 2003 أدى إلى زيادة التوترات 
الطائفية. الأحزاب الدينية استخدمت الخطاب الديني والطائفي لتعزيز 
نفوذها وتقويض خصومها السياسيين. هذا التوجه أدى إلى تصاعد العنف 
الطائفي والصراعات المسلحة بين الفصائل المختلفة» مما زاد من تعقيد 
المشهد السياسي وأدى إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني في البلاد. 
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الدين في العراق بعد 2003 أصبح أداة سياسية بامتياز. الأحزاب 
والجماعات المسلحة استخدمت الدين ليس فقط لتبرير سياساتها وأفعالهاء 
بل أيضاً كوسيلة للسيطرة على الجماهير وكسب تأييدهم. هذه 
الاستراتيجية لم تقتصر على الأحزاب الشيعية» بل امتدت إلى الجماعات 
السنية مثل تنظيم القاعدة ومن بعده تنظيم داعش» الذين استخدموا الدين 
لتبرير أفعالهم العنيفة ولجذب المجندين. 

تأثير الدين في السياسة لم يكن مقتصراً فقط على الأحزاب 
والجماعات المسلحةء بل امتد أيضاً إلى الدولة ومؤسساتها. الحكومة 
العراقية في العديد من الأحيان» اضطرت إلى التكيف مع المطالب الدينية 
والطائفية لضمان بقائها واستقرارها. هذا التكيف أدى إلى تكريس 
الانقسامات الطائفية واضعاف مؤسسات الدولة» حيث أصبحت الولاءات 
الطائفية والدينية غالباً ما تفوق الولاءات الوطنية. 

تداخل الدين والسياسة في العراق بعد 2003 كان له آثار سلبية 
كبيرة على البلاد. أولى هذه الآثار كانت زبادة التوترات الطائفية 
والصراعات المسلحة. الأحزاب والجماعات المسلحة استخدمت الدين 
كوسيلة لتبرير العنف والقتل» مما أدى إلى تفاقم العنف الطائفي وزيادة 
عدد الضحايا المدنيين. هذه الصراعات أدت إلى تدمير البنية التحتية 
وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين» مما زاد من معاناتهم وأضعف قدرة 
الدولة على تقديم الخدمات الأساسية. 
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الآثار السلبية لتداخل الدين والسياسة لم تقتصر فقط على العنف 
والصراعات المسلحة» بل امتدت أيضاً إلى الاقتصاد. الفساد المستشري 
في الدولة» والذي كانت له جذور دينية وطائفية» أدى إلى تبديد الموارد 
فو اوا :العاف العدية بدن المشتاريع الو طت أو الغيت 
بسبب الصراعات الطائفية والمصالح السياسية الضيقة» مما أدى إلى 
تراجع مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة والفقر. 

التأثير السلبي الآخر لتداخل الدين والسياسة كان على حقوق 
الإنسان والحريات المدنية. الأحزاب والجماعات المسلحة التي استخدمت 
الدين كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية» غالباً ما انتهكت حقوق الإنسان 
وفرضت قيوداً صارمة على الحريات المدنية. هذا التوجه أدى إلى تقييد 
حرية التعبير والتجمع وتفاقم قمع المعارضة السياسية» مما جعل من 
الصعب على المجتمع المدني والأصوات المعتدلة أن تعبر عن آرائها 
أو أت تنشط بحرية. 

تجرية العراق بعد 2003 أظهرت بوضوح أن تداخل الدين 
والسياسة يمكن أن يكون له آثار كارثية على البلاد. هذه التجربة تقدم 
دروساً مهمة لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. أول هذه 
الدروس هو أن الدين يجب أن يبقى منفصلاً عن السياسة. الأحزاب 
السياسية يجب أن تركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
دون استخدام الدين كأداة لتحقيق أهدافها. 
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الدرس الثاني هو أهمية بناء مؤسسات دولة قوية ومستقلة. الدولة 
يجب أن تكون قادرة على تقديم الخدمات الأساسية وحماية حقوق 
المواطنين دون تدخل من الأحزاب الدينية أو الطائفية. بناء مؤسسات 
قوية يتطلب تقليل النفوذ الديني والطائفي في الدولة وتعزيز الولاءات 
الوطنية. 

الدرس الثالث هو ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف 
الفئات والطوائف. المجتمع العراقي متنوع ومعقدء وأي محاولة لتحقيق 
الاستقرار والتنمية يجب أن تأخذ هذا التنوع في الاعتبار. تعزيز الحوار 
والتفاهم يمكن أن يساعد في تقليل التوترات الطائفية ويناء مجتمع 
متماسك وقوي. 


أهداف الثورة الفكربة: 

ثورة تشرين في العراق لم تكن مجرد حركة سياسية تهدف إلى 
الإطاحة بنظام سياسي معين أو تحسين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فحسب» بل كانت أيضاً تحمل في طياتها بذور ثورة فكرية 
عميقة. كانت هذه الثورة تطمح إلى إعادة تشكيل العقلية الجماعية للشعب 
العراقي» وتحريرها من القيود الفكرية والاجتماعية التي كانت تعيق تقدم 
المجتمع وتطوره. لم يكن الهدف من الثورة فقط إسقاط الحكومة أو تغيير 
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الوجوه السياسية» بل السعي إلى إحداث تغيير جذري في نمط التفكير 
والقيم المجتمعية. 

أحد الأهداف الرئيسية للثورة الفكرية كان تعزيز الوعي السياسي 
والاجتماعي بين الشباب» الذين شكلوا العمود الفقري للحركة. كان هناك 
إدراك متزايد بأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تغيير 
الفكر والعقلية السائدة. كان الهدف هو خلق جيل جديد من العراقيين 
يتمتع بوعي سياسي واجتماعي عميقء قادر على التفكير النقدي واتخاذ 
القرارات المستنيرة. هذا الجيل الجديد كان من المفترض أن يكون القوة 
الدافعة للتغيير» ليس فقط في السياسة» بل في كل جوانب الحياة 
الاجتماعية والثقافية. 


دور الفكر في تغيير المجتمع: 

الفكر يلعب دوراً محورياً في تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. 
إنه القوة التي تحرك الناس نحو العملء والوسيلة التي يتم من خلالها 
تحليل الواقع» وتقديم الحلول» وصياغة الرؤى المستقبلية. في سياق ثورة 
تشرين» كان للفكر دور حاسم في توجيه الحراك وتحديد أهدافه 
واستراتيجياته. الفكر النقدي» الذي يشجع على التساؤل والتحليل العميق» 
كان أحد الأدوات الأساسية التي استخدمها الثوار لفهم جذور المشاكل 
التي يعاني منها العراق» ولتقديم بدائل وحلول ممكنة. 
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الفكر النقدي هو ما يميز الحركات الثورية الحقيقية عن 
الاحتجاجات العشوائية. فهو الذي يمنح الثوار القدرة على رؤية الصورة 
الكبيرة» وتحديد العوامل الهيكلية التي تعيق التقدم. في ثورة تشرين» كان 
الفكر النقدي أداة لتفكيك الخطابات السياسية التقليدية» وكشف الفسادء 
وإبراز التناقضات في النظام السياسي والاجتماعي. هذا الفكر النقدي 
كام اکا وسيلة لإعادة بناء الهوية الوطنية على أسس جديدة» بعيدة 
عن الطائفية والانقسامات الدينية. 

الثورة الفكرية التي سعت إليها ثورة تشرين كانت تطمح أيضاً إلى 
تحرير العقل العراقي من التبعية الثقافية والفكرية. كان هناك وعي متزايد 
بأهمية بناء ثقافة محلية تعتمد على قيم الحرية والعدالة والمساواة» وتستمد 
قوتها من التراث الثقافي الغني للعراق. هذا التحرر الفكري كان ضرورياً 
لإعادة بناء الثقة بالنفس والقدرة على الإبداع والابتكار. كانت الثورة تسعى 
إلى خلق مجتمع يكون فيه الفرد حرًا في تفكيره» قادراً على التعبير عن 
آرائه بدون خوف. 

الفكر ليس مجرد أداة تحليلية» بل هو أيضاً قوة دافعة للتغيير. 
عندما يتبنى الناس أفكاراً جديدة» يبدأون في التصرف بطرق جديدة؛ مما 
يؤدي في النهاية إلى تغيير الواقع الاجتماعي. في ثورة تشرين كان الفكر 
وسيلة لتحفيز الناس على المشاركة الفعالة» وتحويل الوعي الفردي إلى 
قوة جماعية قادرة على إحداث التغيير. هذا التحول في الوعي كان يهدف 
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إلى خلق حركة مستدامة» قادرة على مواجهة التحديات» والاستمرار في 
النضال حتى تحقيق الأهداف المرجوة. 
إن التغيير الاجتماعي والسياسي الحقيقي لا يمكن أن يحدث 
بدون تغيير في الفكر. الفكر هو ما يحدد كيفية رؤية الناس للعالم 
وكيفية تفاعلهم معهء وكيفية تفسيرهم للأحداث. إنه ما يمنح الناس القدرة 
على الحلم بمستقبل أفضلء والعمل من أجل تحقيقه. في العراق» كانت 
ثورة تشرين تسعى إلى تحقيق هذا ا الفكر النقدي› 
وتشجيع الحوار» وتعزيز الثقافة الديمقراطية. 
الفكر يساعد على خلق بيئة تكون فيها الأفكار الجديدة مرحب 
بهاء وحيث يمكن للناس أن يناقشوا قضاياهم بحرية وصراحة. هذا النوع 
من البيئة هو ما يمكن أن يؤدي إلى ابتكار حلول جديدة» وتطوير 
استراتيجيات فعالة لمواجهة المشاكل القائمة. في ثورة تشرين كان الفكر 
أداة لتمكين الناس؛ وإعطائهم الصوت والقدرة على المشاركة الفعالة في 
صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. 
بالإضافة إلى ذلك» الفكر هو ما يساعد على بناء التوافق 
الاجتماعي والسياسي. في مجتمع متعدد مثل العراق» يكون من 
الضروري وجود إطار فكري يمكن أن يجمع الناس حول رؤية واهداف 
مشتركة. الفكر يمكن أن يكون هذا الإطارء الذي يساعد على تجاوز 
الانقسامات الطائفية والدينية». ويعزز الوحدة الوطنية. في ثورة تشرين: 
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كان الفكر يسعى إلى بناء هذه الوحدة» من خلال تعزيز القيم المشتركة. 
والاحترام المتبادل» والتعاون. يقول علي الوردي: "إن المجتمع البشري لا 
يمكن أن يخلو من مشكلات. وهذه المشكلات هي رمز حياته وشعار 
حركته الدائبة. فالمشكلة تحفز الناس على معالجتها". فنحن لا نحل 
المشكلات بل نتصارع ونتقاتل من اجل ميولنا عقائدناء فتتراكم المشاكل 
وبدل من ترتيبها وحلها والاستعداد الى الاخرى نجعلها تتكدس وتتفوقع 
داخل اطار فكرنا ونجعلها مقدسها. مشكلاتنا نحن العراقيين نقدس 
الاشياء التافهة» ونقع بالخطأ وصعب الخروج منه. 

في النهاية» يمكن القول إن الفكر كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية 
لأي حركة تسعى لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي. في ثورة تشرين» 
كان للفكر دور حاسم في توجيه الحراك» وتعزيز الوعيء ويناء الوحدة» 
وتمكين الناس. هذا الدور الفكري هو ما يمكن أن يجعل التغيير مستداماًء 
ويضمن أن تظل الروح الثورية حية» حتى بعد تحقيق الأهداف السياسية 
والاجتماعية المباشرة. 

لنعود الى موضوعناء التأثير الديني على الثورة في العراق» يعد 
الدين جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية والاجتماعيةء ويتجلى بشكل واضح 
في الحياة اليومية والطقوس والممارسات الدينية. هذه الطقوس التي تشمل 


الأعياد الدينية والمناسبات مثل عاشوراء والزيارة الأربعينية» تلعب دورا 
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كبيراً في حياة العراقيين. ومع اندلاع ثورة تشرين أصبح لهذه الطقوس 
تأثير ملموس على مسار الثورة وتفاعل المشاركين فيها. 

الطقوس الدينية؛ وعلى الرغم من أنها تعد مصدراً للراحة الروحية 
والدعم المعنوي» فإنها قد تصبح أحياناً عاملاً معيقاً للحركات الثوربة. 
في خضم الثورة كانت هناك مناسبات دينية تتطلب من المشاركين التفرغ 
الكامل لأداء الشعائر. هذه الفترات كانت تشهد تراجعاً ملحوظاً في الزخم 
الثوري» حيث ينصرف الكثير من الثوار لأداء الشعائر. 

تأثير هذه الطقوس على مسار الثورة كان متبايناً. فمن جهة, 
كانت الطقوس الدينية توفر فرصة للثوار لإعادة شحن طاقاتهم واستجماع 
قواهم الروحية» مما يمكن أن يعزز من عزمهم وإصرارهم على المضي 
قدماً في الثورة. من جهة أخرى كان لانصراف الثوار لأداء الطقوس أثر 
سلبي على استمرارية الحراك الثوري. فمع غياب الكثير من المشاركين 
الرئيسيين» كانت الثورة تفقد زخمها وقوتهاء مما أتاح للقوى المضادة 
فرصة لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قبضتها على الوضع 


لحظة التحول: 

لحظة التحول الكبرى في مسار ثورة تشرين جاءت مع مغادرة 
الثوار للساحة لأداء 'الزيارة الأربعينية"» وهي إحدى أهم الشعائر لدى 
الشيعة. هذه اللحظة كانت حاسمة في تاريخ الثورة» حيث أنها كشفت 
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عن التداخل العميق بين الدين والسياسة في العراق» وأظهرت كيف يمكن 
للولاءات الدينية أن تتداخل مع الأهداف الثورية وما ممكن للانسان ان 
يتحرر من اجل قضية جيل كامل. 

عندما قرر الثوار مغادرة الساحة للقيام بالزيارة الأريعينيةء كانت 
تلك اللحظة تعبيراً واضحاً عن التزامهم العميق بدينهم وتقاليدهم. ومع 
ذلك كان لهذا القرار تأثير كبير على معنوبات الثورة وأحداثها. بالنسبة 
للكثير من الثوار والمراقبين» كانت تلك اللحظة بمثابة اختبار حقيقي 
لمدى تماسك الحركة الثورية وقدرتها على الصمود أمام التحديات. مغادرة 
الساحة» حتى ولو بشكل مؤقت» أظهرت كيف يمكن للولاءات الدينية أن 
تتغلب على الأولويات السياسية والاجتماعية» وأثرت بشكل كبير على 
مشار الذورة: 

الأثر النفسي لهذا التحول كان كبيراً. بالنسبة للثوار وكما ذكرنا 
الثورة شملت كل الطوائف والاديان كان هناك شعور بالخيانة والتخلي 
عن رفاقهم الذين لم يشاركوا في الطقوس الدينية ويقوا في الساحة ومن 
ثم تركوها بسبب الفراغ والضعف. هذا الشعور بالخيانة أدى إلى تراجع 
الثقة بين المشاركين في الثورة» وخلق حالة من الشك والارتياب. كما أن 
القوى المضادة استغلت هذا الفراغ لإحداث انقسامات داخل صفوف 
الثوارء مما ساهم في إضعاف الحركة الثورية بشكل أكبر في فتراتها بعد 
العودة من الزبارة الاربعينية. 
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على مستوى أعمق» كانت لحظة التحول هذه تعبيراً عن التحديات 
التي تواجه أي حركة ثورية في مجتمع متعدد الطوائف والأديان. 82 
العراق حيث يشكل الدين جزءاً لا يتجزأ من الهوبة الفردية والجماعية: 
كانت الشعائر الحديثة والمخلوقة تشكل عاملاً محورياً في تشكيل مسار 
الأحداث. ومع أذ الدين كان مصدر قوة ودعم للثوار في الكثير من 
الأحيان» إلا أنه كان أيضاً يمثل عقبة أمام تحقيق التماسك والوحدة 
المستهرة: 


استغلال القوى المضادة للثورة: 

مع انسحاب الثوار من الساحة لأداء الشعائر» وجدت القوى 
المضادة للثورة في العراق فرصة سانحة لإعادة ترتيب أوراقها وتعزيز 
قبضتها على الوضع. هذه القوى» التي تتألف من جهات حكومية 
وجماعات مسلحة مدعومة من ايران واحزاب سياسية» استغلت الفراغ 
المؤقت الذي خلفه الثوار لتنفيذ استراتيجيات قمعية تهدف إلى إخماد 
الثورة بشكل نهائي. 

الفترة التي غاب فيها الثوار عن الساحة شهدت تحركات مكثفة 
من قبل القوى المضادة. لقد استغلت هذه القوى الوقت لإعادة تجميع 
صفوفها وتنظيم هجماتها. بفضل التمويل والدعم اللوجستي الذي كانت 
تحصل عليه من جهات خارجية» تمكنت من تعزيز وجودها العسكري 
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في مناطق الاحتجاج وتجنيد المزيد من العناصر المسلحة. كما قامت 
بإعداد خطط قمعية محكمة تهدف إلى ترهيب وإسكات الثوار بمجرد 
عودتهم إلى الساحة. وهذا ما رأيناه في 800 شهيد في الثورة من عنف 
وحشي وبشكل مدروس وممنهج» من قناص واغتيال واختطاف واعتقال. 

القهى المضادة عملت أيضاً على استغلال الانقسامات الطائفية 
والدينية بين صفوف الثوار. حاولت تلك القوى بث الفتنة والفرقة بين 
المتظاهرين من خلال نشر الدعاية السلبية وإثارة الشكوك حول ولاءات 
بعضهم الى حزب البعث. هذه الاستراتيجية كانت تهدف إلى إضعاف 
الوحدة والتماسك بين الثوار» مما يسهل على القوى المضادة تنفيذ عمليات 
القمع بفعالية أكبر. 

من 1 الى 7 تشرين الاول اصبح عدد الشهداء 110 شهيد هذا 
العدد المرعب في 7 ايام فقط هل من الممكن ان اوقف الثورة واترك 
وراء ها كل تلك الاروح واذهب الى الزيارة الاربعينية» هل من المعقول ان 
من يفعل هذا الفعل هو ثائر من أجل الوطن؟ ولنجيب لهذا السوال نقول 
انه ثائر من اجل ميولة هناك الكثير رفضوا ذلك التوقف ومن بينهم انا 
ولكن الغالب في الثورة هم المحافظات الجنوبية وتلك المحافظات شيعية: 
واعتقد هذا التوقف هو سبب الرئيسي الذي ادى الى انتهاء ثورة تشرين. 
في 8 تشرين الأول: توقفت المظاهرات مؤقتاً بسبب مراسم زيارة 
الأريعين. 
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وبعد اكثر من 13 يوم عادت التظاهرات احتجاجاً بسبب 
اختطاف الدكتور ميثم الحلو. 

ويوم 4 تشرين الاول حثت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها إلى 
تأخير زيارتهم لأريعينية الحسين للعراق» وذكرت الخارجية أن طهران 
على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب 
والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين لتهدئة الأجواء 
المشتعلة في المدن العراقية ولن تسمح لبعض الحركات بإلحاق الضرر 
بالشعب العراقي وإساءة معاملة الأجانب الوافدين إلى العراق. وقامت 
السلطات الإيرانية بإغلاق معبري خسروي وجذابة الحدودين لتردي 
الأوضاع الأمنية في العراق. 

التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بتاريخ 4 تشرين 
الأول يمكن اعتباره سفاهة واستفزازاً لعدة أسباب واضحة ومهمة. إيران 
في هذا التصريح» تظهر بوجهين متناقضين: من جهة» تدعو إلى تأخير 
زيارة أريعينية الحسين وتغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين بسبب 
تدهور الأوضاع الأمنية في العراق؛ ومن جهة أخرى» تتحدث بثقة عن 
قدرة الحكومة العراقية بالتعاون مع الأطراف السياسية والدينية على تهدئة 
الأوضاع. 

الثورة التي اندلعت في أكتوير 2019 كانت احتجاجاً شعبياً واسع 
النطاق ضد الفسادء وسوء الإدارة» والتدخلات الأجنبية» وعلى رأسها 


162 


التدخل الإيراني. المتظاهرون العراقيون من مختلف الطوائف والمناطق› 
طالبوا بحكومة وطنية مستقلة ونهاية للنفوذ الإيراني في بلادهم. رد الفعل 
الإيراني على هذه الاحتجاجات كان عنيفاً»ء حيث شنت الميليشيات 
المدعومة من إيران حملات قمع شديدة ضد المتظاهرينء مما أدى إلى 
مقتل وإصابة الآلاف. 

كان للإعلان الإيراني حول تأخير زيارة الأريعينية تأثير مزدوج. 
من جهة» أرادت إيران حماية مواطنيها من الفوضى الأمنية المحتملة؛ 
لكنها من جهة أخرى» استغلت هذا التوقيت للتأثير على مسار الأحداث 
في العراق. الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت العنف لتفريق 
المتظاهرين» وفي الوقت نفسه» شجعت على التركيز على الطقوس 
الدينية لتشتيت الانتباه عن المطالب السياسية. 

تصريح الخارجية الإيرانية جاء في لحظة حرجة من ثورة تشرين. 
الحث على تأخير الزيارة وإغلاق المعابر الحدودية أثرا بشكل كبير على 
ديناميكية الاحتجاجات. عندما قرر الثوار مغادرة الساحة لإحياء طقوس 
الأريعينيةء كانت تلك لحظة تحول حاسمة. هذا القرار منح الحكومة 
العراقية والميليشيات المدعومة من إيران الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها 
واستغلال غياب المتظاهرين لإحكام قبضتها على الوضع الأمني. 

خلال فترة غياب الثوار لإحياء الطقوس الدينية» كان هناك 
اجتماعات سرية. شهدت المدن العراقية حملات قمع شديدة. الميليشيات 
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استغلت هذه الفرصة لتنفيذ خطط من عمليات وتصفية واعتقالات واسعة 
ضد الناشطين والمتظاهرين البارزين. هذه الإجراءات لم تقتصر على 
القمع الجسدي فقطء بل شملت أيضاً حملات ترهيب نفسي واجتماعي» 
حيث تم استهداف أسر المتظاهرين وأصدقائهم لإجبارهم على التراجع 
عن المشاركة في الاحتجاجات مرة أخرى. 

تصريح الخارجية الإيرانية يعكس استراتيجية متقنة من قبل إيران 
لاستغلال الأوضاع الداخلية العراقية لصالحها. من خلال التلاعب 
بالقرارات والتوجيهات الدينية» سعت إيران إلى تحقيق عدة أهداف: 

. تشتيت الانتباه عن الاحتجاجات: بتوجيه الأنظار نحو 
الطقوس الدينية» نجحت إيران في تحويل تركيز المتظاهرين والجمهور 
العام بعيداً عن المطالب السياسية الملحة للثورة. 

.١‏ استغلال الفرصة للقمع والاجتماعات السرية: غياب الثوار 
عن الساحة لإحياء زيارة الأريعينية منح الميليشيات المدعومة من إيران 
الفرصة للقيام بحملات قمع وخطف وتهديد ممنهجة في غياب الثوار 
وبعد ما انتهت الزيارة. 

3. تعزيز السيطرة السياسية: بالتحكم في الأحداث من خلال 
التلاعب بالطقوس الدينية» سعت إيران إلى تعزيز نفوذها في العراق 
وضمان بقاء الحكومة المتحالفة معها في السلطة. 
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4. إضعاف الروح المعنوية للثوار: العودة إلى الساحة بعد 
الطقوس الدينية وجدت الثوار في موقف أضعف بكثير» حيث نجحت 
القوات المدعومة من إيران في إخماد جزء كبير من الزخم الثوري وتفكيك 
البنية التنظيمية للاحتجاجات. 

التصريح الإيراني وما تلاه من أحداث يؤكد على الدور الكبير 
الذي لعبته إيران في إجهاض ثورة تشرين. تلاعبها بالقرارات الدينية 
والسياسية ساهم بشكل كبير في وقف الزخم الثوري واستغلال الطقوس 
الدينية لتفريق المتظاهرين وإحكام السيطرة على الوضع الداخلي في 
العراق. تجرية ثورة تشرين تسلط الضوء على أهمية الفصل بين الدين 
والسياسة والحاجة إلى وعي سياسي عميق بين الثوار لتجنب التلاعب 
الخارجي وضمان استمرار الحراك الشعبي نحو تحقيق أهدافه. 

بحديثها عن تهدئة الأوضاع وعن حماية الأجانب» تسعى إيران 
إلى تحويل الأنظار عن مسؤوليتها المباشرة في تصعيد العنف ضد 
المتظاهرين العراقيين. هذا التصريح يبدو كأنه محاولة لتلميع صورتها 
الدولية وتقديم نفسها كقوة بناءة» في حين أن الحقائق على الأرض تظهر 
دورها المدمر في قمع الحركات الشعبية السلمية في العراق. 

في الختام» يمكن القول إن تصريح وزارة الخارجية الإيرانية يعد 
استفزازاً وسفاهة ووضوح لمن يجهل تدخل ايران في العراق» حيث يتجاهل 
الواقع المعقد والدور السلبي الذي تلعبه إيران في العراق ويدافع عنها 

165 


ويصفها بدعمها لتحرير العراق ويصف قادتها بالمضحين من اجل السلام 
والامن. من الضروري أن تعترف إيران بدورها في تصعيد العنف وأن 
تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق إذا كانت ترغب حقاً في 
رؤية استقرار وأمن حقيقيين في المنطقة. 

وقد وثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق (يونامي)» في تقريره الرابع عن الاحتجاجات» اختفاء 123 
شخصاً في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020. 

الناشط محمد الكندي تحدث لموقع 'الحرة" عن تعرضه ل"'أشد 
أنواع التهديد'٠‏ ونجاته من محاولات اغتيالات» كانت إحداها بسلاح كاتم 
للصوت. وقال الكندي إنه تلقى تهديدات عبر عشرات المكالمات وكان 
من بينها مكالمات تحمل رمز الهاتف الدولي لسورياء وتستخدمها عادة 
كتائب حزب الله. كما وصل أحد أفراد هذه الميليشيا إلى منزلي وسلم 
ظرفاً يحمل ورقة تهديد ويها عدة رصاصات. 

وشهدت ساحة الخلاني وسط بغداد إحدى محاولات اغتيال 
الكندي الذي تعرض لإطلاق نار من مسافة بعيدة. كما تحدث عن 
صعوية توجه المتظاهرين المصابين بالقنابل الحارقةء التي أطلقتها قوات 
الأمن طيلة فترة الاحتجاجات» إلى المستشفيات» حيث كانت بعض 
الميليشيات تلاحق المصابين هناك وتختطفهم. وكانت منظمة العفو 
الدولية أشارت» في تقريرها عن العراق في 2019ء إلى اختطاف 
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'محتجين جرحى من المستشفيات في بغداد وكريلاء» وهو ما دفع كثيرين 
غيرهم ممن جُرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبية. ويقول الكندي:" 
إنه بعد إفراج الميليشيات عن النشطاءء يصل تهديدا بالقتل لأهاليهم 
مفاده ( إذا تكلمتم عنا سنقتلكم )". 

وأضاف الكندي: "غالبية النشطاء الذين تعرضوا للاختطاف 
هاجروا خارج العراق أو فروا إلى إقليم كردستان شمالا. أما الناشطات» 
فإن الوحشية التي يتعرضن لها والابتزاز لا تسمح لهن بالإفصاح عن 
الجهات الخاطفة. نحن مجتمع عشائري لا نقبل بالحديث عن ذلك» وإذا 
تحدثنا يمكن أن نعرض حياتهن للخطر". 

تم توثيق العديد من حالات الاعتقالات التعسفية التي طالت 
المئات من الثوار. هؤلاء المعتقلون تم احتجازهم في ظروف قاسية» حيث 
تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي بغرض انتزاع الاعترافات منهم 
وإرغامهم على التخلي عن مطالبهم الثورية. عمليات التعذيب كانت تشمل 
الضرب المبرح» الصعق بالكهرباء» والحبس الانفرادي لفترات طويلة. 
هذه الممارسات لم تكن تهدف فقط إلى معاقبة المعتقلين» بل أيضاً إلى 
بث الرعب في صفوف الثوار الآخرين وترهيبهم. 

الاغتيالات كانت واحدة من أكثر الأساليب وحشية التي 
استخدمتها القوى المضادة. تم استهداف العديد من القادة البارزين في 
الحراك الثوري» سواء كانوا ناشطين سياسيين أو حقوقيين أو إعلاميين. 
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عمليات الاغتيال كانت تتم بأسلوب ممنهجء حيث يتم تتبع الأهداف 
وتصفيتها بدم بارد. هذه الاغتيالات لم تكن تهدف فقط إلى التخلص من 
الأصوات المعارضة» بل أيضاً إلى إرسال رسالة واضحة لجميع الثوار 
بأن المشاركة في الحراك قد تكون تكلفة باهظة جداً. 

القوى المضادة لم تكتف بالقمع الجسدي فقط بل استخدمت أيضاً 
الحرب النفسية والدعاية السوداء ضد الثوار. كانت هناك حملات إعلامية 
مكثفة تهدف إلى تشويه صورة الثورة والثوار» ووصمهم بالإرهاب 
والتخريب. هذه الحملات كانت تهدف إلى خلق فجوة بين الثوار 
والمجتمع» مما يجعل من الصعب على الثوار الحصول على دعم شعبي 
واسع. الدعاية السوداء كانت تتضمن نشر أخبار كاذبة وشائعات تهدف 
إلى بث الفتنة والفرقة بين الثوار وتشويه سمعتهم. 

عمليات القمع والتصفية التي نفذتها القوى المضادة خلال فترة 
غياب الثوار كانت لها آثار كارثية على الحراك الثوري. بمجرد عودة 
الثوار إلى الساحة» وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد حيث تراجعت معنويات 
الكثير منهم» وزاد الشعور بالخوف والترهيب. هذه الأجواء القمعية أثرت 
بشكل كبير على زخم الثورة وقوتهاء حيث أصبح بعض الثوار أكثر حذراً 
وتردداً في مواجهة القوى المضادة. 

إن استغلال القوى المضادة لفترة غياب الثوار كان له تأثير مدمر 
على مسار الثورة. هذه القوى استخدمت كل الوسائل الممكنةء من انشاء 
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خطة كاملة في اجتماعاتهم السرية وكان اهمها: القمع والتعذيب 
والاغتيالات إلى الدعاية السوداء. لإرهاب الثوار وإجبارهم على التخلي 
عن مطالبهم. النتائج كانت واضحة في تراجع زخم الثورة وتراجع معنويات 
الثوار» مما أدى في النهاية إلى إخماد نار الثورة واضعاف قدرتها على 
تحقيق التغيير المنشود. هذا الاستغلال الأمثل للفترة الزمنية التي غاب 
فيها الثوار يبرز حجم التحديات التي تواجه أي حركة ثورية في مجتمع 
متنوع ومعقد مثل العراق» حيث تتداخل الولاءات الدينية والطائفية مع 
الأهداف السياسية والاجتماعية. 


نقد لقرار مغادرة الساحة: 

قرار مغادرة الساحة لأداء الطقوس الدينية والعودة بعد اكمال 
الزيارة الاربعينية خطأ فضيع واصبحت الثورة لعبة بيد الميول البشرية 
وما ممكن ان تنجح. كان أحد أكثر القرارات الخاطئة في تاريخ ثورة 
تشرين» كيف نوقف الثورة وبعدها نعود هل هذه ثورة ام لعبة بيد الاطفال. 
على الرغم من أن هذا القرار كان نابعاً من التزامات دينية عميقة وراسخة 
لدى الثوار» إلا أن تأثيره على مسار الثورة كان سلبياً بشكل كبير. هذا 
القرار أظهر التعقيدات الكبيرة التي تواجهها الثورات في المجتمعات التي 
تتميز بالتعددية الدينية والثقافية» حيث تتداخل الولاءات الدينية مع 
الالتزامات السياسية والاجتماعية. 
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من الناحية التكتيكية» كان قرار مغادرة الساحة بمثابة هدية للقوى 
المضادة. في اللحظة التي قرر فيها الثوار ترك ساحات الاحتجاج لأداء 
الطقوس الدينية» فقدت الحركة زخمها وقوتها. الفراغ الذي تركه الثوار 
أتاح للقوى المضادة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها وتنفيذ خطط قمعية 
محكمة. هذا القرار عرّى الثورة وجعلها عرضة لهجمات مكثفة من قبل 
القوات الأمنية والجماعات المسلحة التي استغلت غياب الثوار لإحكام 
سيطرتها على الوضع. 

من ناحية أخرى» كان لهذا القرار تأثير نفسي ومعنوي كبير على 
الثوار أنفسهم. الشعور بالخيانة والتخلي عن رفاقهم الذين بقوا في الساحة 
كان له أثر سلبي على معنويات الكثيرين. هذا الشعور بالذنب والانقسام 
الداخلي أدى إلى تراجع الثقة بين الثوارء وخلق جواً من الشك والارتياب 
الذي ساهم في إضعاف الحراك الثوري بشكل عام. الوحدة التي كانت 
تشكل قوة الثورة الأساسية تزعزعت» وأصبح من الصعب استعادة نفس 
مستوى التماسك والتلاحم الذي كان موجوداً قبل مغادرة الساحة. 

لتحقيق النجاح والاستمرارية» تحتاج الثورات إلى تبني مبدأ الوحدة 
والتخلي عن العوائق التي تعيق تقدمها. في مجتمع متنوع مثل العراق» 
الوحدة هي العامل الحاسم الذي يمكن أن يجمع الناس من مختلف 
الطوائف والأديان حول هدف مشترك. التحدي الأكبر أمام أي حركة 
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ثورية في هذا السياق هو القدرة على تجاوز الانقسامات الطائفية والدينية 
وبناء جسور التواصل والتفاهم بين جميع فئات المجتمع. 

الثورات تتطلب تضحيات كبيرة» وأحياناً تتطلب التخلي عن بعض 
العادات والتقاليد لتحقيق الهدف الأكبر. في حالة ثورة تشرين» كان من 
الضروري أن يدرك الثوار أن التزامهم بالطقوس الدينية يجب أن لا يكون 
على حساب التزامهم بالقضية الوطنية. الثورة لم تكن فقط تغيير النظام 
السياسي» بل كانت تهدف إلى إحداث تغيير شامل في العقلية والقيم 
المجتمعية. لتحقيق هذا الهدف. كان من ا أن تتجاوز الثورة 
الحواجز الدينية والثقافية التي تعيق تقدمها. 

الوحدة هي القوة 5-85 لأي حركة ثورية. بدون وحدة» تصبح 
الثورة عرضة للتفكك والانقسام» مما يسهل على القوى المضادة قمعها 
وإخمادها. الوحدة تتطلب من الثوار تبني رؤية مشتركة وأهداف موحدة» 
والعمل بروح الفريق والتضامن. هذا لا يعني التخلي عن الهوية الدينية 
أو الثقافية» بل يعني وضع الأولويات الوطنية والمصلحة العامة فوق أي 
اعتبارات أخرى. 

تجاوز العوائق الدينية والثقافية يتطلب أيضاً تعزيز الوعي 
السياسي والاجتماعي بين الثوار. الوعي بأن التغيير الحقيقي لا يمكن 
أن يأتي إلا من خلال التضحيات الجماعية والتخلي عن المصالح 
الشخصية والضيقة هو أمر أساسي. الثوار يجب أن يدركوا أن التزامهم 
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بالثورة يتطلب منهم استعداداً لتقديم التضحيات الكبيرة» بما في ذلك 
التخلى عن بعض العادات والتقاليد التي قد تعيق تقدم الحركة. 


دروس مستفادة: 

ثورة تشرين كانت تجرية غنية بالدروس والعبر التي يمكن أن 
تكون مفيدة لأي حركة ثورية مستقبلية. إحدى أهم الدروس المستفادة من 
هذه الثورة هي أهمية الوحدة والتماسك بين الثوار. على الرغم من أن 
الثورة بدأت بحماس كبير وتجمع شعبي واسعء إلا أن التباينات الداخلية 
والانقسامات الطائفية والدينية أدت في النهاية إلى إضعاف الحراك. 
الوحدة ليست مجرد شعار» بل هي ضرورة استراتيجية لأي حركة تسعى 
ال القفيين الشامل» 

ثورة تشرين أظهرت أيضاً أن الثورات تحتاج إلى رؤية واضحة 
وأهداف محددة. في العديد من الأحيان» كانت مطالب الثوار تتراوح بين 
تحسين الخدمات العامة وإنهاء الفساد إلى تغيير النظام السياسي بشكل 
كامل. هذا التفاوت في الأهداف أدى إلى تشتت الجهود وعدم القدرة على 
التركيز على هدف واحد محدد يمكن تحقيقه بشكل تدريجي. وضوح 
الرؤية والأهداف يساعد في توجيه الجهود بشكل فعال وتحقيق نتائج 
او 
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إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي هما درسان آخران مهمان من 
ثورة تشرين. فترة غياب الثوار عن الساحة لأداء الطقوس الدينية كانت 
نقطة ضعف استغلتها القوى المضادة بذكاء. الثورات تحتاج إلى تخطيط 
دقيق وتوقع للتحديات المستقبلية» بما في ذلك التعامل مع الفترات الزمنية 
التي قد تؤدي إلى تراجع الزخم الثوري. 

التخطيط المسبق والإعداد للتحديات المحتملة يمكن أن يساعد 
الثوار في الحفاظ على استمرارية الحراك وتجنب الفجوات التي يمكن أن 
تستغلها القوى المضادة. 

الدعم الشعبي الواسع هو عنصر أساسي لنجاح أي ثورة. على 
الرغم من أن ثورة تشرين شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات 
المجتمع؛ إلا أن فقدان الدعم الشعبي كان أحد العوامل التي ساهمت في 
تراجع الثورة. الحفاظ على الدعم الشعبي يتطلب التواصل المستمر مع 
الجماهير وتوضيح الأهداف والمطالب بشكل مستمر. كما يتطلب تقديم 
حلول واقعية للمشاكل اليومية التي يعاني منها الناس» مما يعزز الثقة 
بين الثوار والجماهير. الثوار يثأرون يقتلون و بعض الجماهير تشاهد. 
ويطلبون ايقاف التظاهرات بسبب اعاقتهم عن ذهابهم للوظيفة. وصلت 
الجماهير في نهاية الثورة الى مرحلة عندما يشاهدون الثوار يرمقونهم 
بنظرة احتقار ويصفوهم بالأطفال. 
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ثورة تشرين 7 أهمية القيادة والتوجيه. غياب القيادة الموحدة 
والموجهة أدى إلى تشتت الجهود وعدم القدرة على اتخاذ قرارات 
استراتيجية حاسمة. القيادة الفعالة ليست فقط فى القدرة على اتخاذ 
القرارات» بل أيضاً في القدرة على توحيد الصفوف وتوجيه الحراك نحو 
تحقيق الأهداف المشتركة. وسيتم تبيان ذلك في الفصل القادم. 


توصيات للثورات القادمة: 

لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها ثورة تشرين» يمكن تقديم 
مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للثورات المستقبلية في العراق 
أو 5 أي مكان آخر. 

أولاً: يجب على الثوار أن يركزوا على بناء وحدة حقيقية بين 
جميع فئات المجتمع. هذه الوحدة يجب أن تتجاوز الانقسامات الطائفية 
والدينية والثقافية. تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الحوار والتفاهم بين 
مختلف الفئات والعمل على بناء ثقافة مشتركة قائمة على القيم الإنسانية 
العامة مثل الحرية والعدالة والمساواة. الوحدة هي السلاح الأقوى الذي 
يمكن أن يحمي الثورة من التفكك والانهيار. 

ثانياً: يجب على الثوار أن يكون لديهم رؤية واضحة وأهداف 
محددة. وضوح الرؤية يساعد في توجيه الجهود بشكل فعال ويمنع 
التشتت. الأهداف المحددة والقابلة للتحقيق تساعد في بناء الثقة بين 
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الثوار والجماهيرء وتعزز الدعم الشعبي للحراك. الرؤية الواضحة يجب 
أن تكون شاملة وتغطي جميع جوانب التغيير المطلوب» بما في ذلك 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ثالثاً: التخطيط الاستراتيجي هو عنصر حاسم لنجاح أي ثورة. 
الثورات تحتاج إلى خطط محكمة تتضمن توقعاً للتحديات المستقبلية 
وكقة التعامل: معها .هذا ا تضهن .إذازة اوقت يشكل فال والاستعداد 
للفترات الزمنية التي قد تشهد تراجعاً في الزخم الثوري. التخطيط المسبق 
يمكن أن يساعد في الحفاظ على استمرارية الحراك وتجنب الفجوات التي 
يمكن أن تستغلها القوى المضادة. 

رابعاً: يجب على الثوار أن يعملوا على الحفاظ على الدعم الشعبي 
الواسع. هذا يتطلب التواصل المستمر مع الجماهير وتوضيح الأهداف 
والمطالب بشكل مستمر. يجب على الثوار تقديم حلول واقعية للمشاكل 
اليومية التي يعاني منها الناس» والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية 
بشكل ملموس. الحفاظ على الدعم الشعبي يعزز الثقة بين الثوار 
والجماهير ويضمن استمرار الحراك. 

خامساً: القيادة الفعالة هي عنصر أساسي لنجاح أي ثورة. القيادة 
يجب أن تكون قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه الحراك نحو تحقيق 
الأهداف المشتركة. القيادة الفعالة تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات 
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الاستراتيجية الحاسمة وتوجيه الجهود بشكل فعال. كما تتطلب القدرة على 
التواصل مع الجماهير وكسب ثقتهم ودعمهم. 

في الختام» يمكن القول إن تجرية ثورة تشرين كانت مليئة 
بالدروس والعبر التي يمكن أن تكون مفيدة لأي حركة ثورية مستقبلية. 
الوحدة» وضوح الرؤية» التخطيط الاستراتيجي» الحفاظ على الدعم 
الشعبي» والقيادة الفعالة هي جميعها عناصر أساسية لنجاح أي ثورة. 
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فصل الرابم 


مل این احركات الا جاج 


ثورة تشرين» التي اندلعت في العراق في أكتوبر 2019ء تمثل 
إحدى أهم الحركات الاحتجاجية في تاريخ البلاد الحديث. هذه الثورة 
جاءت كنتيجة لتراكم سنوات من الإحباط والاستياء الشعبي من الفساد 
المستشري» وسوء الإدارة الحكومية» والبطالة المرتفعة» وتردي الخدمات 
الأساسية. كان الهدف الأساسي للمتظاهرين هو المطالبة بإصلاحات 
جذرية في النظام السياسي» ومحارية الفسادء وتحسين الأوضاع المعيشية 
للمواطنين. 

على الرغم من القوة والزخم الذي بدأت به ثورة تشرين» إلا أن 
عدم وجود قيادة موحدة كان عاملاً رئيسياً في تعثرها وفشلها في تحقيق 
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أهدافها المنشودة. تعتبر القيادة الموحدة عنصراً حاسماً في نجاح أي 
حركة احتجاجية» إذ تساهم بشكل كبير في توجيه الجهود» وتنظيم 
الصفوف» وتحديد الأهداف بوضوح. هذا الفصل سيتناول بالتفصيل 
أهمية القيادة الموحدة في الحركات الاحتجاجية» وكيف أن غيابها أثر 
سلباً على ثورة تشرين. 

القيادة الموحدة تلعب دوراً حيوياً في توجيه جهود المتظاهرين نحو 
أهداف محددة وواضحة. عندما يكون هناك قائد أو مجموعة قياديةء 
يمكن للحركة التركيز على أهداف معينة وتحقيق تقدم ملموس. على 
سبيل المثال» عندما قاد غاندي حركة الاستقلال الهندية» كان لديه رؤدة 
واضحة واستراتيجية مبنية على اللاعنف» مما ساعد في توجيه جهود 
الملايين من الهنود نحو الاستقلال. في المقابل» غياب القيادة في ثورة 
تشرين أدى إلى تشتت الجهودء حيث كان هناك تباين كبير في الأولويات 
بين مختلف المجموعات والفئات المشاركة في الحركة. بعض الثوار كانوا 
يركزون على الإصلاح السياسي» بينما كانت ثوار اخرين يرون أن 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تكون في المقدمة. هذا التباين 
جعل من الصعب تحقيق تقدم حقيقي نحو أي هدف محدد. 

القيادة الموحدة تسهم في تنظيم وتنسيق الجهود بين مختلف 
المجموعات والفئات المشاركة في الحركة. التنظيم يشمل توزيع المهام: 
وتحديد الأدوار» وتنسيق الأنشطة لضمان فعالية الحراك. عندما تكون 
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القيادة موجودة» يتم توزيع المسؤوليات بوضوح» مما يضمن أن الجميع 
يعرف دوره ويساهم في تحقيق الهدف المشترك. في حالة ثورة تشرين» 
كان غياب القيادة يعني غياب التنظيم» مما أدى إلى تضارب الأنشطة 
کت الهو د کی المخاظة تيوت ا سات اة تنما يدت 
أخرى أعمال عنف» وهذا التباين جعل من الصعب على الحركة 
الحفاظ على صورتها ووحدتها أمام الجمهور ووسائل الإعلام. 
التواصل الفعال هو عنصر أساسي آخر توفره القيادة الموحدة. 
القادة يلعبون دوراً مهماً في نقل المعلومات والتوجيهات إلى المتظاهرين: 
وكذلك في التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور. القيادة القوية تكون 
قادرة على إيصال رسالة الحركة بوضوح ويطريقة مقنعة» مما يعزز الدعم 
الشعبي ويزيد من ضغط المجتمع الدولي على السلطات للاستجابة 
للمطالب. في ثورة تشرين» أدى غياب القيادة إلى فوضى في التواصل» 
حيث كان هناك تعدد في الرسائل وعدم وضوح في الأهداف. هذا الأمر 
جعل من الصعب إيصال الرسائل الصحيحة والتفاعل مع الجمهور 
بفعالية» مما أضعف من قدرة الحركة على كسب التأييد والدعم اللازمين 
تظهر الأمثلة التاريخية أهمية القيادة الموحدة بوضوح. في حركة 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة» كان مارتن لوثر كينغ قائداً بارزاً 
ساهمت قيادته في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة. كينغ كان رمزاً 
للوحدة والتنظيم» وكانت خطاباته ورؤيته الواضحة تلهم الملايين وتوجههم 
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نحو هدف مشترك. بالمثل» نيلسون مانديلا في جنوب أفربقيا قاد حركة 
مناهضة الأبارتايد» واستطاع توحيد شعبه تحت رؤية واضحة لتحقيق 
الحرية والمساواة. قيادته الملهمة كانت العامل الحاسم في نجاح الحركة. 
سنوضح ذلك لاحقاً في هذا الفصل. 

غياب القيادة الموحدة في ثورة تشرين كان أحد العوامل الرئيسية 
التي أدت إلى فشلها. القيادة القودة والموتهدة تفر و اسا في 
نجاح أي حركة احتجاجية» حيث تساعد في توجيه الجهودء وتنظيم 
الصفوف» وتحديد الأهداف بوضوح. لضمان نجاح الحركات المستقبلية؛ 
يجب التركيز على بناء قيادة فعالة وشفافة وقابلة للمساءلة» وتعزيز الثقة 
والتضامن بين جميع المشاركين. هذه الدروس المستفادة من ثورة تشرين 
يمكن أن تكون دليلاً للحركات الاحتجاجية المستقبلية في العراق وفي 
أماكن أخرى من العالم» لتحقيق التغيير الحقيقي. 

أهمية القيادة الموحدة في الحركات الاحتجاجية: 

تعتبر القيادة الموحدة جوهرية في توجيه جهود الحركات 
الاحتجاجية نحو تحقيق أهدافها. القادة ليسوا مجرد أفراد يحتلون مناصب 
قيادية» بل هم القوة الدافعة التي تمنح الحركة توجهاً واضحاً واستراتيجية 
مدروسة. القيادة تقوم بتحديد الأهداف الأساسية للحركة وتضع 
الاستراتيجيات اللازمة لتحقيقهاء مما يساعد على توجيه طاقات 
المتظاهرين بشكل فعال ومركز. 
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عندما ننظر إلى ثورة تشرين» نرى أن غياب القيادة الموحدة كان 
له تأثير سلبي على توجيه الجهود. كانت هناك محاولات متعددة من قبل 
المتظاهرين لتحديد مطالبهم وتوحيد صفوفهم» ولكن بدون قيادة واضحة»ء 
أصيئحختك 0 مشوشة وغير قادرة على تحديد أولوباتها بوضوح. كانت 


هناك أصوات تطالب بإصلاحات سياسية» وأخرى تركز على القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية» ما أدى إلى تشتت الجهود وعدم القدرة على 
التركيز على هدف مشترك 


القيادة الموحدة تلعب دوراً مهماً في تنظيم وتنسيق الأنشطة بين 
مختلف الفئات المشاركة في الحركة الاحتجاجية. بدون تنظيم وتنسيق 
فعال» تصبح الحركة مشوشة وغير فعالة» حيث تضيع الجهود وتتضارب 
الأنشطة. القادة يساعدون في توزيع المهام وتحديد الأدوار بوضوح» مما 
يضمن أن الجميع يعرف ما يجب عليه فعله وكيف يمكنه المساهمة في 
تحقيق الأهداف المشتركة. ثورة تشرين» كان غياب التنظيم والتنسيق أحد 
الأسباب الرئيسية لفشل الحركة في تحقيق أهدافها. كان هناك العديد من 
المتظاهرين الذين يعملون بشكل مستقل دون تنسيق واضح» مما أدى 
إلى تضارب الأنشطة وتشتت الجهود. بعض المناطق شهدت احتجاجات 
سلمية ومطالبات إصلاحية» بينما في مناطق أخرى كانت هناك مواجهات 
عنيفة مع قوات الأمن. هذا التباين - كما ذكرنا انفاً - في الأساليب 
والاستراتيجيات أضعف من تماسك الحركة وجعل من الصعب تحقيق 
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تقدم ملموس. كانت حركة مارتن لوثر كينغ قادرة على تنظيم مسيرات 
واحتجاجات سلمية» وجذب انتباه وسائل الإعلام والجمهور المي 
كانت هناك خطط واضحة وأهداف محددة» مما ساعد في تحقيق العديد 
من الإنجازات الهامة في مجال الحقوق المدنية والمساواة. 

التنسيق والتنظيم الجيدين يمكن أن يغيرا مسار أي حركة 
احتجاجية. عندما يكون هناك قائد موحد» يكون من الممكن تنظيم 
الاحتجاجات بشكل منظم» توزيع المهام بفعالية» والتأكد من أن الجميع 
يعملون نحو هدف مشترك. هذا التنظيم يساعد أيضاً في التعامل مع 
الأزمات والمواقف الطارئة» حيث يمكن للقيادة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة 
للتكيف مع التحديات المتغيرة. 

القيادة الموحدة ليست مجرد عنصر إضافي يمكن الاستغناء عنه 
في الحركات الاحتجاجيةء بل هي عامل حاسم وكما ذكرنا في الفصل 
السابق ان الميل العقائدي ساهم على انخماد الثورة فهو من الاسباب 
الرئيسية على انخماد الثورة وهذا الفصل اتكلم عن القيادة وان القيادة من 
الاسباب المهم الذي لم يستغلها الثوار» القيادة تُحدد مصير الثورة بأكملها. 
القيادة توفر التوجيه والتنظيم والتنسيق اللازمين لتحقيق الأهداف 
المشتركة» وتجعل من الممكن تحويل الغضب والإحباط إلى قوة دافعة 
نحو التغيير الإيجابي. من خلال النظر إلى الأمثلة التاريخية الناجحة: 
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يتضح أن وجود قيادة قوية وموحدة يمكن أن يكون الفارق بين النجاح 
والفشل في أي حركة احتجاجية. 

ثورة تشرين» على الرغم من قوتها وزخمهاء لم تكن قادرة على 
تحقيق أهدافها بسبب غياب القيادة الموحدة. هذا الفصل يمكن أن يكون 
مفيداً للحركات المستقبلية في العراق وفي أماكن أخرى»ء حيث يمكن أن 
تساعد القيادة الموحدة في تحقيق التغيير الحقيقي والمستدام. 


توزيع المهام والأدوار: 

في أي ثورة احتجاجية» يعد توزيع المهام والأدوار بين المشاركين 
عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح. القيادة الموحدة تلعب دوراً محورياً في 
ضمان هذا التوزيع بفعالية» حيث تساهم في توجيه الجهود وتجنب التكرار 
والفوضى. 

في ثورة تشرين» كان غياب هذا التوزيع المنظم للأدوار واضحاًء 
مما أدى إلى تضارب الأنشطة وتشتت الجهود. بدون قيادة واضحة» 
يصبح من الصعب تحديد من يقوم بماذاء وكيف يمكن للمتظاهرين أن 
يعملوا معاً بشكل متماسك. على النقيضء عندما تكون هناك قيادة» يتم 
توزيع الأدوار بناءَ على مهارات وخبرات الأفراد» مما يضمن استخدام 
الموارد البشرية المتاحة بأفضل طريقة 
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كيفية توزيع المهام والأدوار لضمان فعالية الثورة؟ 

تبدأ القيادة بتحديد الهيكل التنظيمي للحركة. يمكن أن يتضمن 
هذا اليكل لحان أو فرق همل متخصضة لمجالات مخطفة مل الاغلاه: 
اللوجستيات» الأمن» والتفاوض. كل لجنة تكون مسؤولة عن مجموعة 
معينة من المهام» وتعمل تحت إشراف قيادة مركزية تضمن التنسيق بين 
جميع الفرق. 

على سبيل المثال» لجنة الإعلام تكون مسؤولة عن كتابة البيانات 
الصحفية» وتنظيم المؤتمرات الصحفية» والتواصل مع وسائل الإعلام. 
يجب أن تضم هذه اللجنة أفراداً لديهم خبرة في الصحافة والإعلام 
والعلاقات العامة. في المقابلء لجنة اللوجستيات تتولى مسؤولية تأمين 
الموارد اللوجستية مثل الطعامء المياه» والإمدادات الطبية للمتظاهرين. 
هذه اللجنة تحتاج إلى أفراد لديهم مهارات في الإدارة والتنظيم. كذلك؛ 
يمكن تكوين لجنة الأمن التي تتولى حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم 
أثناء الاحتجاجات. هذه اللجنة تتطلب أفراداً لديهم خبرة في الأمور 
الأمنية والقانونية. وأخيراًء لجنة التفاوض تتولى التفاوض مع السلطات 
وأصحاب المصالح لتحقيق مطالب الحركة. 

هذه اللجنة يجب أن تضم أفراداً لديهم مهارات في الدبلوماسية 


والتفاوض. 
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بتوزيع المهام بهذه الطريقة» تضمن القيادة أن كل جانب من 
جوانب الحركة يتم التعامل معه بفعالية» وأن الجهود لا تتشتت. كما 
يمكن للقيادة مراجعة أداء اللجان بشكل دوري» وتقديم التوجيهات 
والتعديلات اللازمة لضمان أن كل لجنة تعمل بكفاءة وتحقق أهدافها. 

من الاشياء المهمة التواصل الفعال هو حجر الزاوية في أي حركة 
احتجاجية ناجحة. القيادة الموحدة تلعب دوراً حيوياً في إيصال الرسائل 
والتوجيهات بوضوح لجميع المشاركين في الحركةء وكذلك للجمهور 
ووسائل الإعلام. بدون تواصل فعال» يمكن أن يسود الارتباك وسوء 
الفهم» مما يضعف من قوة الثورة وفعاليتها. 

القيادة القوية تعرف أهمية توصيل الرسائل بوضوح ودقة. تبدأ 
العملية بتحديد الرسائل الأساسية للحركة ما هي الأهداف» المطالب» 
والأساليب التي سيتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف. هذه الرسائل يجب 
أن تكون واضحة ومتسقة» بحيث لا تترك مجالاً للتأويل أو الفهم الخاطئ. 
لإيصال هذه الرسائل» تستخدم القيادة وسائل متعددة. من بين هذه 
الوسائل الاجتماعات الدورية مع اللجان والأعضاء الرئيسيين في الحركةء 
حيث يتم مناقشة التطورات» تقديم التوجيهات» وتحديد الأدوار 
والمسؤوليات. هذه الاجتماعات توفر منصة للتواصل المباشر وتضمن 
أن الجميع على دراية بأحدث المستجدات والتوجيهات. 
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بالإضافة إلى الاجتماعات» تستخدم القيادة أيضاً وسائل التواصل 
الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني» الرسائل النصية» ومنصات التواصل 
الاجتماعي لنشر التحديثات والتوجيهات. هذا يضمن أن جميع 
المشاركين» بغض النظر عن مكان وجودهم» يمكنهم الحصول على 
المعلومات اللازمة في الوقت المناسب. 

التعامل الفعال مع وسائل الإعلام والجمهور هو جانب حيوي 
آخر للقيادة في الحركات الاحتجاجية. الإعلام يلعب دوراً كبيراً في تشكيل 
الرأي العام وتوجيه الانتباه إلى قضايا الحركة. بالتالي» يجب أن تكون 
القيادة قادرة على إدارة هذا التفاعل بذكاء وفعالية. 

القيادة تقوم بتعيين ناطقين رسميين أو متحدثين إعلاميين يكونون 
مسؤولين عن التواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام. هؤلاء المتحدثين 
يجب أن يكونوا مدريين على كيفية تقديم الرسائل بوضوح وثقة» والتعامل 
مع الأسئلة الصعبة بطريقة دبلوماسية وذكية. يمكن للقيادة تنظيم 
مؤتمرات صحفية دورية» حيث يتم تقديم التحديثات حول الحراك والإجابة 
على أسئلة الصحفيين. 

كما تقوم القيادة بإعداد بيانات صحفية تتضمن المعلومات 
الأساسية حول الحركة» أهدافهاء وأنشطتها. هذه البيانات يجب أن تكون 
مكتوية بطريقة مهنية وجذابة» وتوزع على وسائل الإعلام لضمان تغطية 
واسعة. استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية هو أيضاً جزء لا يتجزأ من 
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استراتيجية التواصل» حيث يمكن للقيادة نشر رسائلها مباشرة إلى 
الجمهور دون الحاجة إلى المرور عبر الوسائل التقليدية. 

التواصل مع الجمهور ليس فقط من خلال وسائل الإعلام» بل 
أيضاً من خلال الأنشطة الميدانية. القيادة يمكنها تنظيم فعاليات 
جماهيرية مثل المسيرات» التجمعات» والحملات التوعوية لتعزيز الدعم 
الشعبي. هذه الفعاليات توفر فرصاً للتفاعل المباشر مع الجمهورء 
توضيح الأهداف» والإجابة على التساؤلات. 

علاوة على ذلك» يمكن للقيادة استخدام الاستطلاعات والتقارير 
الدورية لقياس مستوى الدعم الشعبي وتحديد القضايا التي تهم الجمهور. 
هذه المعلومات تمكن القيادة من تعديل استراتيجياتها وتوجيه رسائلها بما 
يتماشى مع اهتمامات الجمهور واحتياجاته. 

القيادة الموحدة هي العامل الحاسم الذي يمكن أن يحول أي ثورة 
او حركة احتجاجية من حالة الفوضى والتشتت إلى قوة فعالة ومنظمة 
تسعى لتحقيق أهدافها بفعالية. من خلال توزيع المهام والأدوار بوضوح» 
التواصل الفعال مع جميع المشاركينء وإدارة العلاقات مع وسائل الإعلام 
والجمهور» يمكن للقيادة أن تضمن نجاح الحركة واستدامتها. ثورة تشرين 
تقدم درساً حيوباً حول أهمية القيادة الموحدة» والدروس المستفادة منها 
يمكن أن تكون دليلاً للثورات والحركات المستقبلية في السعي نحو تحقيق 
التغيير. 
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تحديات غياب القيادة في ثورة تشرين: 

أحد أبرز التحديات التي واجهتها ثورة تشرين كان ظهور 
الانقسامات الداخلية بين المتظاهرين. هذه الانقسامات ظهرت نتيجة 
لغياب قيادة موحدة تستطيع توحيد الرؤى والأهداف وتوجيه الجهود نحو 
تحقيقها بشكل فعال. بدون قيادة واضحة» برزت العديد من المتظاهرين 
داخل الثورة» كل منها يحمل رؤى وأهدافاً مختلفة. 

مثلآء كانت هناك فصائل تركز على الإصلاحات السياسية 
وتغيير النظام السياسي القائم برمته» بينما كانت فصائل أخرى تركز 
على القضايا الاجتماعية والاقتصادية» مثل البطالة وتحسين الخدمات 
العامة. هذا التباين في الأهداف أدى إلى خلافات حول الأولويات 
والاستراتيجيات التي يجب اتباعها. كل فصيل كان يعتقد أن قضيته هي 
الأهم ويجب أن تكون في الصدارة» مما أدى إلى تشتت الجهود 
وتضاريها. 

أف هذه الانسامات كان كديرا على مباسك الخورة بدلا من أن 
تكون هناك جبهة موحدة تواجه التحديات وتضغط على السلطات لتحقيق 
المطالب» أصبحت الثورة مزيجاً من الأصوات المتباينة والمطالب 
المتضارية. هذا الافتقار إلى التماسك جعل من الصعب تحقيق أي تقدم 
ملموس. السلطات كانت قادرة على استغلال هذه الانقسامات لتفكيك 
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الثورة. فعندما ترى الحكومة أن الثورة ليست موحدة» فإنها تستطيع التعامل 
مع كل فصيل على حدة» مما يضعف من قوة الضغط الجماعي. 

غياب القيادة الموحدة في ثورة تشرين جعل الثورة أكثر عرضة 
للاختراق من قبل القوى المعادية. عندما تكون الثورة غير منظمة ويدون 
قيادة واضحة» يصبح من السهل على الجهات الخارجية زرع الشكوك 
وزعزعة الوحدة بين المتظاهرين. هذا ما حدث بالفعل في ثورة تشرين» 
حيث تعرضت الحركة لمحاولات متعددة للاختراق من قبل أطراف 
مختلفة» سواء كانت جهات حكومية أو ميليشيات مدعومة من ايران. 
أحد الأساليب التي استخدمتها هذه الجهات كان زرع العملاء بين صفوف 
المتظاهرين. هؤلاء العملاء كانوا يقومون بنشر الشائعات والمعلومات 
المضللة لزرع الشكوك بين المتظاهرين وتفكيك وحدتهم. كما تم استخدام 
وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب والتضليل حول الحركة وأهدافها. الإعلام 
المدعوم من قبل الحكومة والميليشيات كان ينشر تقارير كاذبة حول 
أهداف الثورة» مدعياً أنها تسعى إلى تدمير البلاد أو تعمل لصالح أجندات 
خارجية. هذه التقارير كانت تهدف إلى تشويه صورة الثورة وتقليل الدعم 
الشعبي لها. 

أيضاًء تم استخدام القوة المفرطة والقمع العنيف لتفكيك الحركة. 
السلطات استخدمت العنف والاعتقالات العشوائية ضد المتظاهرين في 
محاولة لزرع الخوف واضعاف عزيمتهم. غياب القيادة الموحدة جعل من 
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الصعب على المتظاهرين تنظيم رد فعل موحد وفعال ضد هذا القمع؛ 
مما أدى إلى تشتت الجهود وانخفاض معنوبات المتظاهرين. إحد 
الأمثلة البارزة على محاولات زرع الشكوك وزعزعة الوحدة كانت حادثة 
اغتيال الناشطين البارزين في الحركة. هؤلاء الناشطين كانوا يلعبون دوراً 
مهما في تنظيم الاحتجاجات ونقل الرسائل بين المتظاهرين. اغتيالهم لم 
يكن فقط محاولة لتخويف الآخرين» بل كان أيضاً يهدف إلى خلق حالة 
مق الشكوك كول من .هو الول عن :هذه الاغتيا يلت كما كانت هناك 
محاولات لاختراق صفوف المتظاهرين من قبل عناصر مدفوعة من قبل 
الميليشيات المدعومة من الخارج. هؤلاء العناصر كانوا يحاولون زرع 
الفتنة بين المتظاهرين عن طريق نشر أفكار متطرفة أو الدعوة إلى 
العنف» مما يتعارض مع المبادئ السلمية التي كانت تتبعها. هذه 
المحاولات كانت تهدف إلى تشويه صورة الثورة واضعاف الدعم الشعبي 
لها. 

ثورة تشرين في العراق كانت تعبيراً صادقاً عن الغضب الشعبي 
والاستياء من النظام السياسي قور . ومع ذلك» فإن غياب القيادة الموحدة 
كان عَاملا اسا في فشل الثورة فى تحقيق أهدافها . الانقسامات الداخلية 
وسهولة الاختراق من قبل القوی المعادية أدت إلى تشتت الجهود 
وتضاريهاء مما أضعف من تماسك الحركة وجعل من السهل تفكيكها. 
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ثورة تشرين تقدم دروساً مهمة للحركات الاحتجاجية المستقبلية 
في العراق وفي أماكن أخرى. القيادة الموحدة ليست مجرد شهرة» بل هي 
ضرورة حتمية لضمان نجاح الثورات في مواجهة التحديات وتحقيق 
التغيير الحقيقي. من خلال تنظيم الجهودء توجيه الرسائل بوضوح. 
والتعامل الفعال مع وسائل الإعلام والجمهورء يمكن للحركات 
الاحتجاجية أن تحقق أهدافها وتحدث فرقاً حقيقياً في المجتمع. 

في أي حركة احتجاجيةء تعتبر القدرة على اتخاذ القرارات السريعة 
والفعالة عنصراً حاسماً لنجاحها واستدامتها. القرارات الحاسمة والسردعة 
تمن الحركة من التكيف مع التغيرات المفاجئة والتحديات التي قد تطرأء 
وتضمن استمرارية الجهود في تحقيق الأهداف. في حالة ثورة تشرين» 
كان لغياب القيادة الموحدة تأثير كبير على قدرة الثورة على اتخاذ مثل 
هذه القرارات» مما أسهم في تشتت الجهود وضياع الفرص. بدون قيادةء 
تصبح الحركة عرضة للتشتت والصراع الداخلي حول الأولويات 
والاستراتيجيات. كل متظاهر داخل الثورة قد يكون لها رؤى وأهداف 
مختلفة» مما يجعل من الصعب التوصل إلى قرارات مشتركة. هذا 
الافتقار إلى الوحدة والتنسيق يعوق الحركة عن الاستجابة الفعالة 
للتحديات التي تواجهها على الأرضء سواء كانت هذه التحديات تتعلق 
بالعنف من قبل السلطات أو الحاجة إلى تغيير التكتيكات بناءَ على 
الظروف الميدانية. 
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أحد الأمثلة البارزة على القرارات التي تأثرت بغياب القيادة في 
ثورة تشرين هو كيفية التعامل مع استخدام السلطات للقوة المفرطة ضد 
المتظاهرين. عندما بدأت الحكومة في استخدام العنف لقمع 
الاحتجاجات» كان من الضروري اتخاذ قرارات سريعة حول كيفية الرد. 

في الحركات الاحتجاجية التي تتمتع بقيادة قوية» يتم اتخاذ قرارات 
سريعة حول كيفية حماية المتظاهرين» وتنظيم الاحتجاجات بطرق تقلل 
من خطر المواجهات العنيفة» والتواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات 
الدولية لزيادة الضغط على السلطات لوقف العنف. اما في حالة ثورة 
تشرين» غياب القيادة أدى إلى تأخر في اتخاذ مثل هذه القرارات. بدلا 
من وجود خطة موحدة لحماية المتظاهرين والتعامل مع العنف» كانت 
هناك ردود فعل متفرقة وغير منظمة من قبل الفصائل المختلفة. هذا 
التأخر والتشتت سمح للسلطات بمواصلة استخدام القوة المفرطة دون 
وجود رد فعل موحد وقوي» مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا 
بين المتظاهرين وتآكل الدعم الشعبي للحركة. مثال آخر هو القرار بشأن 
كيفية التعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة التي كانت تنتشر لزرع 
الفتنة بين المتظاهرين. في الحركات التي تتمتع بقيادة موحدة» يتم اتخاذ 
قرارات سريعة حول كيفية مواجهة هذه الشائعات» سواء من خلال إصدار 
بيانات رسمية تنفي المعلومات الكاذبة أو من خلال تنظيم حملات توعية 
بين المتظاهرين لزيادة الوعي وتحصينهم ضد التأثير السلبي للشائعات. 
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في ثورة تشرين» غياب القيادة أدى إلى بطء في الاستجابة لهذه 
الشائعات» مما جعل المتظاهرين عرضة للتأثير السلبي لهذه المعلومات 
المضللة طوال الثورة. بدلا من وجود رد فعل منسق وسريع» كانت هناك 
محاولات متفرقة وغير فعالة لمواجهة الشائعات» مما أدى إلى زدادة 
الشكوك وعدم الثقة بين المتظاهرين وزيادة الانقسامات الداخلية. 

بالإضافة إلى ذلك» كان هناك صعوية في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالتكتيكات الميدانية. في بعض الأحيان» كانت هناك حاجة لتغيير 
المواقع أو تنظيم احتجاجات مفاجئة في أماكن مختلفة لزيادة الضغط 
على الحكومة. في الحركات ذات القيادة الموحدة» يمكن اتخاذ قرارات 
سريعة حول هذه التكتيكات وتنفيذها بفعالية. في ثورة تشرين» غياب 
القيادة أدى إلى بطء في اتخاذ مثل هذه القرارات» مما أضعف من قدرة 
الحركة على تحقيق أهدافها. 

غياب القيادة الموحدة في ثورة تشرين كان له تأثير كبير على 
قدرة الحركة على اتخاذ القرارات السريعة والفعالة. هذه الصعوية في اتخاذ 
القرارات أدت إلى تشتت الجهود وضياع الفرص» مما أضعف من قوة 
الحركة وقدرتها على مواجهة التحديات. الأمثلة المذكورة توضح كيف أن 
غياب القيادة يمكن أن يؤدي إلى تأخر في الاستجابة للعنف» الشائعات؛ 
والتكتيكات الميدانية» مما يعوق الحركة عن تحقيق أهدافها. 
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القادة العظام عبر التاريخ لم يكونوا فقط رموزاً للكفاح والنضال» 
بل كانوا أيضاً أسساً للنجاح في الحركات الاحتجاجية والاجتماعية 
الكبرى. من خلال قدرتهم على توجيه وتنظيم الحركات وتحفيز الأتباع 
على الالتزام برؤية واضحة» تمكن هؤلاء القادة من تحقيق تغييرات جذرية 
في مجتمعاتهم. الأمثلة على ذلك تشمل مهاتما غاندي في الهندء مارتن 
لوثر كينغ في الولايات المتحدة» ونيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. 


غاندي وحركة الاستقلال الهندية: 

مهاتما غاندي» المعروف بلقب "الأب الروحي للأمة الهندية", قاد 
حركة الاستقلال الهندية ضد الاستعمار البربطاني. غاندي لم يكن فقط 
قائداً سياسياًء بل كان أيضاً ملهماً روحياً وفكرياً. اعتمد غاندي على 
فلسفة اللاعنف والمقاومة السلمية» معتقداً أن النضال يجب أن يكون 
أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً. 

دور غاندي في توجيه وتنظيم الحركة كان محورياً. استطاع من 
خلال أسلويه الفريد في القيادة أن يوحد الملايين من الهنود من مختلف 
الطبقات الاجتماعية والدينية تحت راية واحدة. قاد مسيرات طويلة» مثل 
مسيرة الملح الشهيرة» التي كانت تهدف إلى تحدي القوانين البريطانية 
بأسلوب سلمي ولكن حازم. غاندي كان قادراً على إيصال رسالته 
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بوضوح» مما جعل الشعب الهندي يدرك قوة الوحدة والسلام في مواجهة 
الظلم. 

تنظيم غاندي للحركة كان مثالياً. أنشأ شبكة واسعة من القادة 
المحليين والمتطوعين الذين كانوا يعملون على نشر فلسفته وتنظيم 
الاحتجاجات والمقاطعات الاقتصادية. كانت هذه الشبكة فعالة جداً في 
نشر الوعي وتعزيز الروح الوطنية بين الهنود. من خلال التواصل 
المستمر والإرشادء تمكن غاندي من الحفاظ على وحدة الحركة وزيادة 
قوتها. 

غاندي لم يكن فقط قائداً سياسياً» بل كان أيضاً مثالا حياً على 
التواضع والزهد. حياته البسيطة وشخصيته القوية أكسبته احترام ومحبة 
الشعب» مما جعله رمزاً للنضال من أجل الحربة والعدالة. هذه القيادة 
الأخلاقية والروحية كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تحقيق 
الاستقلال الهندي في عام 1947. 


مارتن لوثر كينغ وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة: 

في الولايات المتحدة» كان مارتن لوثر كينغ الابن قائداً بارزاً 
لحركة الحقوق المدنية في الستينيات من القرن الماضي. كينغ قاد حملة 
ضد الفصل العنصري والتمييز العرقي من خلال المقاومة السلمية 
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والعصيان المدني. تأثر بفلسفة غاندي» آمن كينغ بأن النضال من أجل 

قيادة 95 كانت 0 اانا في تحقيق تحقيق إنجازات مهمة في 
مجال الحقوق المدنية. كينغ كان خطيباً بارعا رسنس E‏ لإلهام 
وتحفيز الجماهير. خطبته الشهيرة 'لدي حلم" في واشنطن العاصمة في 
الوحدة والمساواة إلى الملايين من الأمريكيين. هذه الخطبة لم تكن فقط 
مجرد كلمات» بل كانت دعوة للعمل والأمل فى مستقبل أفضل. 

كينغ كان قادراً على توحيد مختلف الجماعات والنشطاء 
مظلة واحدة» مما عزز من قوة الحركة. تنظيمه للاحتجاجات 
والمقاطعات»› مثل مقاطعة حافلات مونتغومري ومسيرات سلمى إلى 
مونتغومري» كانت أمثلة على استراتيجيته الفعالة في استخدام المقاومة 
السلمية لتحقيق التغيير ٠‏ كينغ كان يعتمد على التنسيق الوا لوثية ثيق بين مختلف 
المنظمات الحقوقية والكنائس والمجتمعات المحلية» مما ساعد في تعزيز 
الروح الجماعية والتضامن بين المشاركين في الحركة. 

على الرغم من العنف والقمع الذي واجهته الحركة» كان كينغ 
دائماً يصر على استخدام اللاعنف كوسيلة لتحقيق الأهداف. هذا النهج 
لم يكن فقط فعالاً في تحقيق تغييرات قانونية مهمة؛ مثل قانون الحقوق 
المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965ء بل كان أيضاً 
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مثالا على القوة الأخلاقية التي يمكن أن تأتي من الالتزام بالمبادئ 
الإنسانية. 


نيلسون مانديلا وحركة مناهضة الأبارتايد في جنوب أفربقيا: 

نيلسون مانديلا كان رمزاً للنضال ضد نظام الفصل العنصري 
(الأبارتايد) في جنوب أفريقيا. مانديلا قضى 27 عاماً في السجن بسبب 
نشاطه السياسي» ولكن هذا لم يضعف من عزيمته أو من مكانته كقائد 
لحركة التحرير. على العكس» أصبح سجنه رمزاً للمقاومة والصمودء 
وأكسبه احترام وتقدير العالم بأسره. 

مانديلا كان يتمتع بقدرة استثنائية على توحيد الشعب الجنوب 
أفريقي بمختلف أعراقه وفئاته تحت رؤية مشتركة للحرية والمساواة. كان 
يدرك أن النضال ضد الأبارتايد لا يمكن أن يكون ناجحاً إلا إذا كان 
يشمل الجميع» بغض النظر عن العرق أو الخلفية الاجتماعية. هذه 
الرؤية الشاملة كانت أساساً لوحدة الحركة وقوتها. 

قيادة مانديلا كانت تتميز بالحكمة والصبر. بعد إطلاق سراحه 
في عام 1990ء لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات مع حكومة الأقلية 
البيضاء لإنهاء نظام الأبارتايد بشكل سلمي. هذه المفاوضات تطلبت 
شجاعة ورؤية استراتيجية» حيث كان على مانديلا التوفيق بين مطالب 
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شعبه والتحديات السياسية المعقدة. قدرته على الحفاظ على التوازن بين 
المبادئ والمصالح المختلفة كانت أحد أهم أسباب نجاح هذه المفاوضات. 

مانديلا كان يؤمن بأن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لبناء 
جنوب أفريقيا جديدة. بعد انتخابه كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في 
عام 1994ء ركز على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية. 
إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة كان خطوة جريئة تهدف ا 0 
الماضي ومعالجة الجراح الوطنية بطريقة تساهم في بناء مستقبل مشترا 

الأمثلة التاريخية للقيادة الموحدة التي قدمها غاندي» مارتن لوثر 
كينغ» ونيلسون مانديلا تظهر بوضوح كيف يمكن للقادة العظام أن يوجهوا 
وينظموا الحركات لتحقيق تغييرات جذرية في مجتمعاتهم. القيادة الموحدة 
ليست مجرد عنصر تنظيمي» بل هي أساس النجاح في مواجهة التحديات 
والتغلب على العقبات. قدرة هؤلاء القادة على توحيد الرؤى والأهداف. 
وتنظيم الجهودء وتحفيز الأتباع كانت مفتاح نجاح حركاتهم. تجرية ثورة 
تشرين في العراق تظهر أهمية القيادة الموحدة في الحركات الاحتجاجيةء 
وتقدم دروساً قيمة حول كيفية بناء قيادة فعالة لتحقيق التغيير. 


بناء القيادة فى الثورات المستقبلية: 
من أجل ضمان نجاح الثورات المستقبلية وتجنب الأخطاء التي 
قد تؤدي إلى فشلهاء من الضروري العمل على بناء قيادة فعالة وقوبة. 


198 


هذه القيادة يجب أن تكون قادرة على توجيه وتنظيم الجهودء وتحفيز 
الأتباع» وإدارة التحديات بفعالية. بناء القيادة يتطلب التركيز على عدة 
جوانب رئيسية» من بينها التدريب والتطوير» والشفافية والمساءلة. 

أحد أهم عناصر بناء القيادة في الحركات الاحتجاجية هو التدريب 
والتطوير المستمر للناشطين. هذا يشمل توفير برامج تدرببية تهدف إلى 
تعزيز مهارات القيادة والإدارة. برامج التدريب يجب أن تكون شاملة: 
تغطي مجموعة واسعة من المهارات التي يحتاجها القادة في الحركات 
الاحتجاجية. 

إدارة الأزمات تعتبر مهارة أساسية يجب التركيز عليها في 
الحركات الاحتجاجية» حيث من الشائع مواجهة الأزمات والتحديات غير 
المتوقعة. قدرة القادة على إدارة هذه الأزمات بفعالية يمكن أن تكون 
حاسمة في تحديد نجاح الحركة. برامج التدريب يجب أن تشمل 
استراتيجيات إدارة الأزمات» مثل كيفية التعامل مع العنف» والتكتيكات 
الأمنية» وإدارة الموارد في الأوقات الصعبة. 

التفاوض هو مهارة حيوية أخرى» حيث يجب على القادة القدرة 
على التفاوض بفعالية مع الأطراف المختلفة» سواء كانت الحكومة أو 
المنظمات الأخرى أو الفئات المتنوعة داخل الحركة نفسها. التدريب على 
التفاوض يشمل فهم ديناميكيات القوة» وتقنيات التفاوض» وكيفية الوصول 
إلى حلول وسط تحقق أهداف الحركة بدون التفربط في المبادئ الأساسية. 
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التخطيط الاستراتيجي هو أيضاً ضروري للحركات الاحتجاجية: 
حيث يتطلب القدرة على تحليل الوضع الحالي» وتحديد الأهداف. 
وتطوير خطط عمل تفصيلية. برامج التدريب يجب أن تساعد الناشطين 
على فهم أهمية التخطيط الاستراتيجي وكيفية تطبيقه بشكل فعال في 
سياق الحركة. توفير مثل هذه البرامج التدريبية يمكن أن يكون من خلال 
ورش العمل» والدورات التدريبية» والتوجيه الفردي من قبل القادة ذوي 
الخبرة. من المهم أيضاً أن تكون هذه البرامج مرنة وقابلة للتكيف مع 
الظروف المتغيرة التي قد تواجه الحركة. 

الشفافية والمساءلة هما عنصران أساسيان في بناء قيادة قوية 
وفعالة. الشفافية تعني أن تكون قرارات القيادة وأعمالها واضحة ومعروفة 
لجميع المشاركين في الحركة. هذا يعزز الثقة بين القادة والأتباع» 
ويضمن أن الجميع يعملون نحو نفس الأهداف. تعزيز الثقة هو أمر مهم 
حيث عندما يكون القادة شفافين في قراراتهم وأعمالهم» يزيد ذلك من ثقة 
المشاركين فيهم. هذه الثقة هي الأساس للوحدة والتضامن داخل الحركة. 
القادة الذين يظهرون نزاهة ووضوحاً في تصرفاتهم يكسبون احترام وتأييد 
الأتباع» مما يسهم في تعزيز قوة الحركة. 

منع الفساد والانقسامات يتم عن طريق الشفافية والمساءلة» حيث 
تساعد في منع الفساد والانقسامات الداخلية. عندما يكون القادة مسؤولين 
أمام الأتباع ويجب عليهم تبرير قراراتهم» يكون هناك رقابة داخلية تقلل 
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من فرص التلاعب أو استغلال السلطة. هذه الرقابة الذاتية تضمن أن 
تكون القيادة موجهة نحو تحقيق أهداف الحركة بدلا من المصالح 
الشتخضفة: 

تحفيز المشاركة الفعالة يأتي عندما يشعر الأتباع بأنهم جزء من 
عملية اتخاذ القرارء يزيد ذلك من مشاركتهم الفعالة والتزامهم بأهداف 
الحركة. الشفافية تخلق بيئة تشاركية حيث يشعر الجميع بأن صوتهم 
مسموع وأن لهم دوراً في تحديد مسار الحركة. 

لتحقيق. الشفافية:.والمساءلة يشكل. فشال» :يحت ٠‏ انشا آليات 
واضحة تضمن تطبيق هذه المبادئ في جميع مستويات الحركة. 
الاجتماعات الدورية تتضمن تنظيم اجتماعات دورية تشمل القادة 
والمشاركين لمناقشة التقدم المحرزء وتحديد التحديات» وتقديم تقارير 
شفافة عن الأنشطة والقرارات. هذه الاجتماعات يجب أن تكون مفتوحة 
لجميع الأعضاءء مع توفير مساحة للنقاش والأسئلة. 

التقارير الدورية تتضمن إعداد تقارير دورية تتضمن تفاصيل عن 
الأنشطة والقرارات والموارد المالية. هذه التقارير يجب أن تكون متاحة 
لجميع الأعضاءء ويمكن نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أو 
المواقع الخاصة بالحركة لتعزيز الشفافية. 

لجان الرقابة يمكن إنشاؤها داخل الحركة لتكون مسؤولة عن 
مراقبة أداء القيادة وضمان التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة. هذه 
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اللجان يمكن أن تكون منتخبة من قبل الأعضاءء وتعمل كجهة رقابية 
تراجع قرارات القيادة وتحقق في أي ادعاءات بالفساد أو سوء الإدارة. 

التواصل المفتوح يتضمن توفير قنوات تواصل مفتوحة بين القادة 
والأتباع» مثل وسائل التواصل الاجتماعي» والمنتديات العامة. هذه 
القنوات تتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم» وتساعد في تعزيز 
الحوار البناء بين جميع أفراد الحركة. 

بناء التحالفات القوية مع منظمات المجتمع المدني والنقابات يعد 
أحد الأعمدة الأساسية لنجاح الحركات الاحتجاجية. هذه التحالفات توفر 
الدعم الضروري وتعزز من قوة الحركة وتساعد في توحيد الجهود لتحقيق 
الأهداف المشتركة. فهم كيفية بناء هذه التحالفات والاستفادة منها بفعالية 
يمكن أن يكون الفارق بين النجاح والفشل في أي حركة احتجاجية. 

بناء تحالفات قوية يبدأ بفهم الحاجة إلى التعاون وتحديد الشركاء 
المناسبين. منظمات المجتمع المدني والنقابات غالباً ما تشارك الحركات 
الاحتجاجية نفس القيم والأهداف الأساسية؛ مما يجعلها شركاء طبيعيين. 
لبناء تحالفات فعالة» يجب اتباع خطوات منهجية تتضمن التواصل 
المفتوح» والتعاون المستمرء وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. 

التعاون في الأنشطة المشتركة يمكن أن يساعد في تعزيز 
التحالفات. يمكن للحركات الاحتجاجية والنقابات ومنظمات المجتمع 
المدني أن تنظم ورش عمل» ومؤتمرات» ومسيرات مشتركة لتعزيز 
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القضايا المشتركة. هذه الأنشطة تعزز من روح التعاون والتضامن بين 
مختلف الأطراف. 

تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لضمان فعالية التحالفات؛ 
يشمل تحديد من سيكون مسؤولاً عن تنظيم الأنشطةء وإدارة الموارد؛ 
الصا مع الإعلام. هذا الوضوح يساعد في تجنب الصراعات الداخلية 
وضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة. 

ا وإدارة الخلافات في أي تحالف» قد تظهر خلافات في 
الرأي أو الاستراتيجيات. من الضروري أن تكون هناك آليات للتفاوض 
وإدارة هذه الخلافات بطرق بناءة. القادة يجب أن يكونوا قادرين على 
التفاوض بحكمة والوصول إلى حلول توافقية تعزز من قوة التحالف بدلا 
من تقسيمه. 

الدعم المعنوي والتقني يأتي من خلال الوقوف بجانب الحركات 
الاحتجاجية في الأوقات الصعبة» مما يعزز من الروح المعنوية 
للمشاركين. بالإضافة إلى ذلك» توفر منظمات المجتمع المدني والنقابات 
خبرات تقنية يمكن أن تكون حاسمة في تنظيم الحملات الإعلامية؛ وجمع 
البيانات» وتحليل الوضع السياسي والاجتماعي. 

توسيع قاعدة الدعم للحركة الاحتجاجية عندما تتعاون الحركات 
مع منظمات معروفة وموثوقة» يزيد ذلك من مصداقيتها وبشجع المزيد 
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من الناس على الانضمام إلى الجهود الاحتجاجية. هذا التوسع في الدعم 
يمكن أن يكون حاسماً في خلق زخم قوي للحركة. 

تحديد الأهداف بوضوح وقابليتها للتحقيق هو عنصر حاسم في 
نجاح أي حركة احتجاجية. الأهداف الواضحة توفر توجيهاً محدداً 
للجهود وتساعد في توحيد الصفوف وتحفيز المشاركين. 

وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق يتطلب أن تكون الأهداف 
محددة» قابلة للقياس» قابلة للتحقيق» ذات صلةء ومحددة زمنياً. هذا 
الإطار يساعد في تحويل الرؤى الواسعة إلى خطوات عملية يمكن 
تحقيقها. الأهداف يجب أن تكون متوافقة مع القدرات والموارد المتاحة 
للحركة» وأن تأخذ في الاعتبار البيئة السياسية والاجتماعية التي تعمل 
فيها. 

توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف يشمل وضع استراتيجيات 
وخطط عمل مفصلة لتحقيقها. هذا يشمل تحديد الأنشطة والمهام 
المحددةء وتوزيع الأدوار» ووضع جداول زمنية. القادة يجب أن يكونوا 
قادرين على توجيه الجهود بفعالية من خلال التنسيق المستمر والمتابعة 
الدائمة. 

على سبيل المثال» إذا كانت إحدى أهداف الحركة هي تعديل 
قانون معين» يمكن وضع خطة تشمل تنظيم مسيرات» جمع توقيعات 
على عرائضء لقاءات مع المسؤولين» وحملات إعلامية لزيادة الوعي. 
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توجيه الجهود نحو تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين جميع 
المشاركين وتوزيعاً واضحاً للمهام. 

بناء القيادة الفعالة للحركات الاحتجاجية يتطلب التركيز على عدة 
جوانب رئيسية. التدريب والتطوير المستمر للناشطين» وتعزيز الشفافية 
والمساءلة» ويناء تحالفات قوية» وتحديد الأهداف بوضوح كلها عناصر 
حاسمة لتحقيق النجاح. من خلال العمل على هذه الجوانب» يمكن 
للحركات الاحتجاجية أن تكون أكثر تنظيماً وقوة» مما يزيد من فرصها 
في تحقيق التغيير المنشود. تجرية ثورة تشرين تقدم دروساً قيمة في أهمية 
القيادة الموحدة والتحالفات الفعالة» وتظهر الحاجة إلى تبنى استراتيجيات 


مدروسة لضمان تحقيق الأهداف. 


بأختصار: 

تعتبر القيادة الموحدة عنصراً جوهرياً في نجاح أي حركة احتجاجية. كما 
رأينا من خلال الأمثلة التاريخية والتحديات التي واجهتها ثورة تشرين» 
فإن وجود قيادة فعالة وقادرة على توجيه وتنظيم الجهود يعد حاسماً 
لتحقيق الأهداف المشتركة. في هذا القسم» سنلخص النقاط الرئيسية التي 
تمت مناقشتها سابقاً. 


205 


أهمية القيادة الموحدة في نجاح الحركات الاحتجاجية: 

1تزحية الجهوة: القيادة الموحدة لعي ذورا كاسما في تحديد 
الأهداف ووضع الاستراتيجيات التي توجه الجهود بشكل فعال. من خلال 
قيادة قوية» يمكن للحركة أن تحقق تقدم ملموس نحو أهدافها. 

2. التنظيم والتنسيق: القيادة توفر البنية اللازمة لتنظيم وتنسيق 
الأنشطة بين مختلف الفئات المشاركة. هذا التنظيم يساعد في توزيع 
المهام بشكل فعال وتجنب التضارب والازدواجية في الجهود. 

3. التواصل الفعال: القيادة الموحدة تعزز من قدرة الحركة على 
إيصال الرسائل والتوجيهات بوضوح. القادة يعملون كحلقة وصل بين 
المتظاهرين ووسائل الإعلام والجمهورء مما يعزز من فهم ودعم الأهداف 
المشتركة. 


تحديات غياب القيادة في ثورة تشرين: 

1. الانقسامات الداخلية: غياب القيادة الموحدة أدى إلى ظهور 
انقسامات وخلافات حول الأهداف والاستراتيجيات» مما أثر سلباً على 
تماسك الثورة. 

2. سهولة الاختراق والتفكيك: بدون قيادة موحدة» أصبحت الثورة 
عرضة للاختراق من قبل القوى المعادية» حيث استغلت هذه القوى 
الفجوات لزرع الشكوك وزعزعة الوحدة بين المتظاهرين. 
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3. صعوية اتخاذ القرارات: غياب القيادة جعل من عملية اتخاذ 
القرارات السريعة والفعالة أمراً صعباً ومعقداًء مما أضعف قدرة الثورة على 
التكيف مع التحديات المتغيرة. 
الأمثلة التاريخية للقيادة الموحدة: 

1. غاندي وحركة الاستقلال الهندية: غاندي قاد الحركة بنجاح 
من خلال توجيه وتنظيم الجهود نحو تحقيق الاستقلال باستخدام 
استراتيجيات اللاعنف. 

2. مارتن لوثر كينغ وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة: 
قيادة كينغ ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في مجال الحقوق المدنية 
من خلال توجيه الجهود وتنظيم الأنشطة بشكل فعال. 

3. نيلسون مانديلا وحركة مناهضة الأبارتايد في جنوب أفريقيا: 
مانديلا لعب دوراً حاسماً في توحيد شعبه وتحقيق الحرية والمساواة» مما 
يظهر أهمية القيادة الموحدة في تحقيق الأهداف الكبرى. 

لضمان نجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية» من الضروري 
تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز القيادة الموحدة. إليك بعض التوصيات 
التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف: 

1. تطوير برامج تدريبية للقيادة: ينبغي تنظيم ورش عمل ودورات 
تدريبية تستهدف تطوير مهارات القيادة لدى الناشطين. هذه البرامج يجب 
أن تغطي مهارات إدارة الأزمات» التفاوضء التخطيط الاستراتيجي› 
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والتواصل الفعال. يجب تشجيع القادة الناشئين على المشاركة في هذه 
البرامج لتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة الحركة بفعالية. 

2. تعزيز الشفافية والمساءلة: من المهم أن تكون القيادة شفافة 
وقابلة للمساءلة أمام الثوار. هذا يمكن تحقيقه من خلال إعداد تقارير 
دورية» عقد اجتماعات مفتوحة» وإنشاء لجان رقابة مستقلة. تعزيز 
الشفافية يعزز من الثقة بين القادة والمتظاهرين» مما يساهم في تقوبة 
الوحدة الداخلية للحركة. 

3. بناء تحالفات قوية: يجب على الحركات الاحتجاجية السعي 
لبناء تحالفات قوية مع منظمات المجتمع المدني والنقابات. هذه 
التحالفات توفر الدعم المادي والمعنوي» وتساعد في توسيع قاعدة الدعم 
للثورة. يمكن تحقيق ذلك من خلال التواصل المفتوح» التعاون في 
الأنشطة المشتركة» وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. 

4. تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق: ينبغي للحركات 
الاحتجاجية تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والتحقيق. الأهداف 
يجب أن تكون محددة وفقاً لقدرات الحركة والبيئة المحيطة بها. بعد 
تحديد الأهداف» يجب وضع استراتيجيات وخطط عمل مفصلة لتحقيقهاء 
مع متابعة مستمرة لتقييم التقدم وإجراء التعديلات اللازمة. 

5. إنشاء آليات للتواصل الفعال: من الضروري توفير قنوات 
تواصل مفتوحة وفعالة بين القادة والمتظاهرين. هذا يشمل استخدام وسائل 
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التواصل الاجتماعي» والاجتماعات العامة لنقل الرسائل والتوجيهات 
بوضوح. التواصل الفعال يعزز من فهم ودعم الأهداف المشتركة» ويساهم 
في تنظيم الجهود وتحفيز المشاركين. 

إن القيادة الموحدة تعتبر العنصر الحاسم في نجاح أي حركة 
احتجاجية. تجربة ثورة تشرين تقدم لنا دروساً قيمة حول أهمية وجود قيادة 
فعالة وقادرة على توجيه وتنظيم الجهود بشكل يضمن تحقيق الأهداف 
المشتركة. من خلال تبني استراتيجيات فعالة لبناء القيادة» وتعزيز 
الشفافية والمساءلة» ويناء التحالفات القوبة» وتحديد الأهداف بوضوح» 
يمكن للحركات الاحتجاجية المستقبلية أن تكون أكثر تنظيماً وقوة» مما 
يزيد من فرصها في تحقيق التغيير المنشود. إن نجاح الحركات 
الاحتجاجية لا يعتمد فقط على شجاعة المتظاهرين» بل على قدرة القيادة 


على توجيه هذه الشجاعة نحو تحقيق أهداف ملموسة. 
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الفصل الخامس 


الوجوه الت وة لمع 
س الف الا بى اسيل الإعلائى 


ذكرنا في الفصلين السابقين ان الميول وغياب القيادة من الاسباب 
الرئيسية التي ادت الى انخماد وفشل اكمال اهداف تشرين وفي هذا 
الفصل سنفصل العنف والاعلام ودورهما في انخماد ثورة تشرين. 

القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين كان محورياً في إضعاف 
الثورة وتراجعها. السلطات العراقية» بمساعدة حلفائهاء اتبعت أساليب 
قمعية قاسية لترويع المتظاهرين وتقليل أعدادهم» ممّا أثر بشكل عميق 
على روح الثورة ومعنويات المشاركين فيها. أحد أبرز أساليب القمع 
العنيف كان حملات الاعتقال الجماعية. منذ بداية الاحتجاجات» قامت 
السلطات بشن حملات واسعة النطاق استهدفت الناشطين البارزين 
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والمشاركين في المظاهرات. كانت هذه العمليات غالباً ما تُنفذ ليلآء حيث 
ذاهميت| القوات الأمقية الارن وماك "العمل تخ قن التشطاء:. 

الناشطون الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب والاستجواب العنيف 
في مراكز الاحتجاز. كان الهدف من هذه الإجراءات التخويف وعدم 
المشاركة في الثورة ولا تايددها. الأساليب المستخدمة في التعذيب شملت 
الضرب المبرح» الصعق الكهريائي» والحرمان من الطعام. المعتقلون 

نوا يُحتجزون في ظروف غير إنسانية» مما أدى إلى تدهور حالتهم 

الصحية والنفسية. 

تأثير هذه الاعتقالات كان كبيراً. الخوف من الاعتقال والتعذيب 
دفع العديد من المشاركين إلى التراجع عن المشاركة في الاحتجاجات. 
تزايدت حالات الانسحاب من الحركة بشكل ملحوظء حيث خشي 
الكثيرون على سلامتهم وسلامة أسرهم» كما ذكرنا في احد الفصول 
السابقة التهديدات للناشط محمد الكندي. هذه الحالة من الخوف والترهيب 
ساهمت بشكل كبير في تراجع الزخم الشعبي للاحتجاجات» وأضعفت 
القدرة التنظيمية للحركة. 

منذ الأيام الأولى للاحتجاجات» لجأت القوات الأمنية والمليشيات 
المسلحة إلى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. هذه الأساليب 
العنيفة كانت تهدف إلى بث الرعب في نفوس المتظاهرين وإظهار أن 
السلطات مستعدة لاستخدام القوة القاتلة للحفاظ على النظام. 
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تكتيكات القمع شملت إطلاق النار المباشر على المتظاهرين؛ 
مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. هذا الاستخدام المفرط 
للعنف أسفر عن مشاهد مروعة من الفوضى والرعب في صفوف 
المتظاهرين. المشاهد الدموبة وانتشار الإصابات بين المشاركين عززت 
من حالة الذعر والخوف» وجعلت الكثيرين يترددون في العودة إلى 


ساحات الاحتجاج. 
لرا لني خاولت: .«النباطات: الها كانت :واضيحة: 
الاختجاحات لن شمن نائ فشكل من الأشكال+ وأى :محاولة لمعارضة 


النظام سثقابل بعنف شديد. هذه الرسالة أرغمت الكثيرين على إعادة 
التفكير في مشاركتهم» مما أدى إلى تراجع عدد المتظاهرين تدريجياً 
وتقلص حجم التجمعات الاحتجاجية. 
استهداف الناشطين والصحفيين البارزين كان أحد أكثر الأساليب 
القمعية وحشية التي استخدمتها السلطات. عمليات الاغتيال كانت ثنفذ 
بطرق وحشية» مثل إطلاق النار من مسافة قرببة» أو اختطاف الناشطين 
وتعذيبهم حتى الموت. 
اغتيال الناشطين كان له تأثير مزدوج. من جهةء فقدت الثورة 
شخصياتها الأساسية التي كانت تلعب دوراً حيوياً في توجيه المتظاهرين 
وتنسيق الجهود. من جهة أخرى» خلق هذا الأسلوب حالة من الخوف 
بين المتظاهرين الذين أصبحوا يخشون على حياتهم وسلامتهم. هذا 
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الخوف دفع العديد من الناشطين إلى التراجع عن نشاطهم العلني أو 
حتى الهروب الى شمال العراق او خارج البلاد. 

المعتقلون كانوا يتعرضون لأساليب تعذيب قاسية تهدف إلى كسر 
معنوياتهم وإجبارهم على الاعترافات الكاذبة أو التراجع عن المشاركة في 
الاحتجاجات. أساليب التعذيب شملت الضرب المبرح» الصعق 
الكهريائي» والإذلال الجنسي. هذه المعاملة غير الإنسانية كانت تهدف 
إلى ترهيب المعتقلين وجعلهم عبرة لبقية المتظاهرين. 

القوات الأمنية كانت تستخدم أساليب عنيفة لتفريق المتظاهرين» 
مثل الغاز المسيل للدموع» خراطيم المياه» والرصاص المطاطي. هذه 
الأساليب كانت ستخدم بشكل مفرط ودون تمييزء مما أدى إلى وقوع 
إصابات خطيرة بين المتظاهرين. الغاز المسيل للدموع كان يُطلق بكميات 
كبيرة» مما أدى اختراق رؤوس المتظاهرين وحالات اختناق وصعوبة في 
التنفس بين المتظاهرين. خراطيم المياه كانت تستخدم بقوة عالية» مما 
أدى إلى إصابات جسدية مباشرة. الرصاص المطاطيء على الرغم من 
أنه غير قاتل في الغالب» إلا أنه كان يُستخدم بطريقة تؤدي إلى إصابات 
بليغة. واعنفها الرصاص الحى. 

هذه الأساليب العنيفة أسفرت عن مشاهد فوضوبة في ساحات 
الاحتجاج» حيث كان المتظاهرون يحاولون الهروب من العنف المفاجئ. 
العنف المفرط في التعامل مع الحشود أدى إلى تأجيج الغضب بين 
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المتظاهرين» ولكنه أيضاً دفع البعض إلى التراجع عن المشاركة خوفاً 
على سلامتهم. هذا التناقض بين زيادة الغضب الشعبي وتراجع المشاركة 
في الاحتجاجات كان من النتائج المعقدة للقمع العنيف. 

as‏ ا على 
تراجع الحركة وفشلها في تحقيق أهدافها. الأساليب القمعية المختلفة» من 
الاعتقالات الجماعية إلى ع الذخيرة الحية والاغتيالات المستهدفة 
كانت تهدف إلى ترهيب المتظاهرين وإضعاف الثورة. التأثير النفسي لهذه 
الأساليب كان عميقاًء حيث خلق حالة من الخوف والرهبة بين اهالي 
المتظاهرين الشباب ومنع ابنائهم خوفاً من الموت» مما دفع المتظاهرين 
ودفع الكثيرين إلى التراجع عن المشاركة. لفهم كيفية مواجهة القمع 
العنيف في المستقبل» يجب دراسة هذه التجارب بعمق وتطوير 
استراتيجيات فعالة لحماية المتظاهرين وتعزيز قدرتهم على الاستمرار في 
النضال من أجل حقوقهم. 


الأثر النفسي للقمع العنيف: 

القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين لم يكن مجرد استخدام 
للقوة البدنية ضد المتظاهرين» بل كان يحمل أبعاداً نفسية عميقة وواسعة 
الأثر على المشاركين في الحركة وعلى المجتمع ككل. من خلال تحليل 
الأثر النفسي لهذا القمع» يمكن فهم كيف أدى إلى تراجع الحماس 
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والمشاركة في الاحتجاجات» وتأثيره الطويل الأمد على المعتقلين» وتراجع 
الدعم الشعبي للحركة. 

عندما بدأت السلطات العراقية باستخدام العنف الشديد ضد 
المتظاهرين» كان الهدف الأساسي هو خلق حالة من الخوف والرعب. 
الصور التي انتشرت للمتظاهرين الذين تعرضوا لإطلاق النارء 
والاعتقالات الجماعيةء والضرب الوحشيء لم تكن مجرد مشاهد للعنف. 
بل كانت أدوات نفسية تهدف إلى بث الرعب في نفوس الناس. 

الخوف الذي تولد من هذه المشاهد كان له تأثير مباشر على 
الحماس والمشاركة في الاحتجاجات. في البداية» كانت الشوارع مليئة 
بالمتظاهرين المفعمين بالأمل والإصرار على التغيير. لكن مع تزايد القمع 
العنيف» بدأ الكثيرون يشعرون بالخطر الحقيقي على حياتهم وحياة 
أحبائهم. هذا الخوف كان يكبر مع كل يوم جديد» مع كل تقرير عن 
إصابات جديدة أو اعتقالات أو اغتيالات. 

العنف الجسدي لم يكن الوسيلة الوحيدة لترهيب المتظاهرين؛ بل 
كان يترافق مع حملات إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة المتظاهرين 
وتصويرهم كمجرمين أو عملاء لقوى أجنبية. هذه الحملة النفسية كانت 
تهدف إلى تقليل الدعم الشعبي للثورة وإثارة الشكوك بين المتظاهرين 
أنفسهم. ويمرور الوقت» بدأ الخوف يتسلل إلى نفوس المتظاهرين 
وأسرهم» مما أدى إلى تراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات. 
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الاعتقالات الجماعية والتعذيب كان لهما أثر نفسي مدمر على 
المعتقلين. الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب 
الجسدي والنفسي. في مراكز الاحتجاز السجون السرية» كانت أساليب 
التعذيب تشمل الضرب المبرح» الصعق الكهريائي» والإذلال الجنسيء 
السب والشتم» ويتم قتل بعضهم والبعض الآخر يتم تهديدهم. الهدف من 
هذه الأساليب كان كسر إرادة المعتقلين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات 
كاذبة أو التخلي عن نشاطهم الاحتجاجي. 

التعذيب لم يترك آثاراً جسدية فقطء بل تسبب في صدمات نفسية 
عميقة لدى المعتقلين. العديد منهم عانوا من اضطرابات نفسية مثل 
اضطراب ما بعد الصدمة» والاكتئاب» والقلق المزمن. هذه الصدمات 
كانت تؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية 
بعد الإفراج عنهم. 

الصدمات النفسية لم تقتصر على المعتقلين فقط بل امتدت 
لتشمل أسرهم وأصدقائهم. العائلات التي شهدت اعتقال أحبائها كانت 
تعيش في حالة من القلق الدائم والخوف من المستقبل. هذا القلق كان 
يتزايد مع مرور الوقت ومع استمرار التعذيب والاعتقالات. 

التأثير الطويل الأمد لهذه الصدمات النفسية كان عميقاً. الكثير 
من المعتقلين لم يتمكنوا من العودة إلى نشاطهم الاحتجاجيء بل فضلوا 
الابتعاد عن الأنظار خوفاً من إعادة الاعتقال والتعذيب. هذا التراجع في 
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النشاط الاحتجاجي كان له أثر سلبي على الثورة ككل؛ حيث فقدت الثورة 
العديد من أعضائها الأكثر نشاطاً وإصراراً من بيت اغتيال وخطف 
وتهديد. 

استخدام السلطات للعنف المفرط ضد المتظاهرين كان له تأثير 
كبير على الدعم الشعبي للثورة. في البداية» كان هناك دعم واسع من 
مختلف شرائح المجتمع» حيث كان الناس يشعرون بالأمل في تحقيق 
تغيير إيجابي. ولكن مع مرور الوقت ومع تزايد القمع العنيف» بدأ هذا 
الدعم يتراجع بشكل ملحوظ. 

الخوف من التعرض للعنف أو الاعتقال كان يدفع الشباب 
للاصرار والتضحية لكن استمر العنف والقتل والتهديد دون كلل او ملل 
او توقف من قبل الشغب والميليشيات التابعة لايران ورجال دين» وكان 
في النهاية الكثيرين من المتظاهرين إلى الابتعاد عن المشاركة في 
الاحتجاجات. الأشخاص الذين كانوا يقدمون الدعم اللوجستي أو المعنوي 
للحركة بدأوا يشعرون بالخطر على حياتهم وحياة أسرهم. هذا الخوف 
كان يتزايد مع كل حادثة عنف جديدة» ومع كل تقرير عن استخدام 
الذخيرة الحية أو التعذيب في مراكز الاحتجاز والتهديد باغتصاب عائلتة 
امامه ان عاد الى التظاهرات من جديد. 

التراجع في الدعم الشعبي لم يكن فقط نتيجة للخوف من العنف 
الجسدي» بل أيضاً نتيجة للحملات الإعلامية التي كانت تروجها 
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السلطات لتشويه صورة المتظاهرين. هذه الحملات كانت تصور 
المتظاهرين كمجموعة من المجرمين أو العملاء تابعين للسفارة» مما أدى 
إلى تراجع الثقة بين الناس ووهمهم بالاعلام وعدم الوعي والتيه في 
اختيار الصائب مما ادى بعضهم للسكوت وبعضهم الاخر اعتزال 
الطرفين وبعضهم اصر على الدعم. 

تراجع الدعم الشعبي كان له أثر كبير على الثورة. المشاركون في 
الاحتجاجات بدأوا يشعرون بالعزلة والافتقار إلى الدعم الجماهيري الذي 
كان يغذي حماسهم وإصرارهم. هذا الشعور بالعزلة كان يؤثر على 
معنويات المتظاهرين ويزيد من ترددهم في الاستمرار في النشاط 
الاحتجاجي. 

القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين كان له تأثير نفسي عميق 
على المشاركين في الحركة وعلى المجتمع ككل. الخوف والرعب الناتج 
عن استخدام العنف المفرط أدى إلى تراجع الحماس والمشاركة في 
الاحتجاجات. الصدمات النفسية التي تعرض لها المعتقلون بسبب 
التعذيب كانت لها آثار طوبلة الأمد على حياتهم وقدرتهم على العودة 
إلى النشاط الاحتجاجي. تراجع الدعم الشعبي نتيجة للخوف من العنف 
والحملات الإعلامية التشويهية كان له تأثير كبير على قدرة الحركة على 
الاستمرار. لفهم كيفية مواجهة القمع العنيف في المستقبل» يجب دراسة 
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هذه التجارب بعمق وتحليل الأثر النفسي لهاء وتطوير استراتيجيات فعالة 
لتعزيز معنويات المتظاهرين ودعمهم النفسي والاجتماعي. 

في خضم ثورة تشرين» لم يكن القمع العنيف وحده هو الأداة التي 
استخدمتها السلطات العراقية لإخماد الاحتجاجات. بل كان هناك شربك 
أساسي في هذه العملية وهو حملة التضليل الإعلامي الواسعة والمنظمة 
التي استهدفت تشويه صورة المتظاهرين وتقويض ات الشعبي للثورة. 
هذا التضليل الإعلا مي كان له أثر عميق على المجتمع العراقي» حيث 
ساهم في خلق حالة من الشك والخوف بين المواطنين» مما أدى في 
النهاية إلى تراجع الدعم الشعبي للثورة. 


حملة التضليل الإعلامي الواسعة: 

منذ اندلاع الاحتجاجات» بدأت وسائل الإعلام الموالية للسلطات 
العراقية والميليشيات بشن حملة منظمة تهدف إلى تشويه صورة 
المتظاهرين. استخدمت هذه الوسائل مختلف الأساليب الإعلامية لنشر 
الأكاذيب والشائعات حول الثورة والمشاركين فيها. تم تصوير المتظاهرين 
على أنهم مخريون وعملاء لقوى أجنبية» مما خلق حالة من الارتباك 
والشك بين المواطنين. 

أحد الأساليب الرئيسية التي استخدمتها وسائل الإعلام كان 
تصوير المتظاهرين كمجموعة من المخريين الذين يسعون لإثارة الفوضى 

219 


وكذمير" الممطكات: العامة والخاضنة» كانت :هذه 'الوسائل شت شل 
مستمر صوراً وفيديوهات تظهر أعمال عنف وشغب» مدعية أن 
المتظاهرين هم المسؤولون عنها. هذه الصور والفيديوهات غالباً ما كان 
يثيرها المندسين لتقديم صورة مشوهة عن الثورة. 

أحد التكتيكات الأكثر خبثاً في حملة التضليل الإعلامي كان 
اتهام المتظاهرين بالعمالة لقوى أجنبية» مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. 
كانت وسائل الإعلام تروج لفكرة أن الثورة ليست وطنية» بل هي مدفوعة 
وموجهة من قبل جهات خارجية تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة على 
حساب استقرار العراق. هذا الاتهام كان يهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين 
بالثورة وإثارة الشكوك حول أهدافها الحقيقية. 


وصم المتظاهرين بالجوكرية: 

لقب "الجوكرية" كان من الألقاب التي استخدمتها وسائل الإعلام 
الموالية لتشويه صورة المتظاهرين. تم استخدام هذا المصطلح للإشارة 
إلى المتظاهرين بوصفهم أفراداً مضطريين نفسياً وغير منضبطين وهدفهم 
التخريب والتدمير المجتمع» مما ساهم في ترسيخ صورة سلبية عن الحركة 
في أذهان الكثيرين. وسائل الإعلام كانت تروج لفكرة أن المتظاهرين هم 
مجموعة من الشبان المخربين الذين لا يملكون أي أهداف حقيقية سوى 
الفوحدين والكهان» 
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حملة التضليل الإعلامي لم تكن مجرد كلمات وصور عابرة» بل 
كان لها تأثير عميق على المجتمع العراقي. هذه الحملة ساهمت بشكل 
كبير في خلق حالة من الشك والخوف بين المواطنين» مما أدى إلى 
تراجع الدعم الشعبي للثورة بشكل كبير. 

الأكاذيب والشائعات التي كانت تروجها وسائل الإعلام أدت إلى 
خلق حالة من الشك بين المواطنين. الكثير من الناس الذين كانوا في 
البداية يدعمون الثورة أصبحوا يتساءلون عن حقيقة أهداف المتظاهرين 
ونواياهم. الشكوك التي أثارتها حملة التضليل الإعلامي لم تقتصر على 
الجمهور العام فقطء. بل امتدت أيضاً إلى المتظاهرين أنفسهم. بعض 
المتظاهرين بدأوا يشككون في زملائهم» مما أدى إلى تزايد الانقسامات 
الداخلية. 

أحد أهم الآثار السلبية لحملة التضليل الإعلامي كان تراجع الدعم 
الشعبي للثورة. مع تزايد الشكوك والخوف» بدأ الكثير من الناس يتراجعون 
عن دعمهم العلني للثورة. البعض خاف من التهديد عرض للعنف» في 
حين أن آخرين تأثروا بالأكاذيب والشائعات التي كانت تروجها وسائل 
الإعلام. 


هذا التراجع في الدعم الشعبي كان له تأثير كبير على قدرة الثورة 
على الاستمرار والنمو. 
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حملة التضليل الإعلامي لم تكن فقط أداة لتشويه صورة الثورةء 
بل كانت أيضاً تبريراً للقمع العنيف الذي واجهته. وسائل الإعلام كانت 
تروج لفكرة أن استخدام العنف ضد المتظاهرين هو ضرورة للحفاظ على 
الأمن والاستقرار. هذا التبرير كان يساعد في تعزيز شرعية القمع في 
أذهان الكثيرين» مما جعل من الصعب على الحركة الحصول على الدعم 
الشعبي لمواجهة العنف الذي كانت تتعرض له. 

القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين لم يكن فقط من خلال 
استخدام القوة الجسدية ضد المتظاهرين» بل كان يترافق مع حملة تضليل 
إعلامي واسعة ومنظمة. هذه الحملة استهدفت تشويه صورة المتظاهرين 
ووصفتهم بأنهم مخريون وعملاء لقوى أجنبيةء مما أدى إلى خلق حالة 
من الشك والخوف بين المواطنين. هذا التضليل الإعلامي كان له تأثير 
عميق على المجتمع العراقي» حيث ساهم في تراجع الدعم الشعبي للثورة 
وتفاقم حالة القمع العنيف. لفهم كيفية مواجهة هذه التحديات في 
المستقبل» يجب دراسة تأثير التضليل الإعلامي بعمق وتحليل الآليات 
التي يمكن استخدامها لتعزيز الوعي والحماية من الأكاذيب والشائعات 
وكما ذكرتها في الفصل السابق. 
الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة القمع: 

في مواجهة القمع العنيف الذي يتعرض له المتظاهرون» من 
الضروري تبني استراتيجيات فعالة وقوية تمكنهم من الصمود والمقاومة 
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بشكل سلمي وفعال. في هذا السياق» تأتي أهمية التدريب على مواجهة 
القمع» التوثيق الإعلاميء بناء التحالفات» واستخدام التكنولوجيا الحديثة 
كعناصر أساسية ضمن خطة شاملة لمواجهة التحديات. يجب على الثورة 
الاحتجاجية أن تتبنى هذه الاستراتيجيات بشكل منظم ومدروس لتحقيق 
أفضل النتائج. 

تعد القدرة على التعامل مع العنف والقمع بشكل سلمي من أهم 
المهارات التي يجب أن يكتسبها المتظاهرون. التدريب على مواجهة 
القمع يشمل مجموعة من التقنيات والمهارات التي يمكن أن تساعد 
المتظاهرين على حماية أنفسهم» والتصرف بطريقة لا تصعد العنف» 
والحفاظ على السلامة العامة. 

كما ذكرت في الفصل السابق» فإن وجود قيادة موحدة وقوية للثورة 
الاحتجاجية هو أمر حيوي. هذه القيادة يجب أن تكون قادرة على تنظيم 
وتنسيق الجهود بين المتظاهرينء وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة. 
من خلال وجود قيادة موحدة» يمكن تدريب المتظاهرين على التعامل مع 
مختلف سيناريوهات القمع بشكل أكثر فعالية. القادة يمكنهم تنظيم 
جلسات تدرببية وورش عمل لتعليم المتظاهرين كيفية التصرف في حالات 
الطوارئ» وكيفية التعامل مع القوات الأمنية بطرق تقلل من فرص 
اة 
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التدريب على السلمية يشمل تعلم تقنيات مثل الجلوس على 
الأرض بشكل جماعي عند مواجهة العنف» وتشكيل سلاسل بشرية 
لحماية المخيمات والمناطق المهمة» والتحدث بلغة هادئة ومحترمة عند 
التعامل مع السلطات. يمكن أيضاً تعليم المتظاهرين كيفية استخدام 
اللافتات والشعارات بشكل مؤثر لجذب الانتباه إلى قضيتهم دون اللجوء 
إلى العنف. 

توثيق الانتهاكات ونشرها هو عنصر أساسي في مواجهة القمع. 
من خلال التوثيق الدقيق والشفاف للانتهاكات التي تحدث» يمكن للحركة 
الاحتجاجية بناء حالة قوية من الأدلة التي يمكن استخدامها لمحاسبة 
السلطات وتعزيز الوعي العام حول ما يحدث. حتى وان انقطع خدمات 
الإنترنت فالتوثيق يجب ان يستمر ويحفظ. يجب على القيادة الموحدة 
إنشاء فرق متخصصة في توثيق الانتهاكات. هذه الفرق يمكن أن تتكون 
من صحفيين» ناشطين» ومواطنين متطوعين. يجب تدريب هذه الفرق 
على كيفية جمع الأدلة بشكل منهجيء بما في ذلك تصوير الفيديوهات؛ 
تسجيل الشهادات» وجمع الوثائق. من المهم أيضاً أن يتم تدريب هذه 
الفرق على كيفية الحفاظ على سلامتهم أثناء أداء مهامهم» واستخدام 
وسائل الحماية الشخضية. 
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بعد جمع الأدلة» يجب على الحركة الاحتجاجية نشر هذه 
المعلومات على نطاق واسع. يمكن استخدام وسائل الإعلام والمواقع 
المحلية والدولية لتحقيق هذا الهدف. التواصل مع الصحفيين المستقلين 
والمؤسسات الإعلامية العالمية يمكن أن يساعد في نشر على نطاق 
أوسع وجذب انتباه المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك» يمكن استخدام 
منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات بسرعة وكفاءة» وجذب 
الدعم من الجمهور العام. 

تعاون القيادة الموحدة للمتظاهرين مع منظمات حقوق الإنسان 
الدولية والمجتمع المدني يمكن أن يكون له تأثير كبير في مواجهة القمع. 
بناء التحالفات يتيح للثورة الاحتجاجية الحصول على الدعم اللازي 
وتعزيز شرعية قضيتهم» وزيادة الضغط على السلطات لوقف الانتهاكات. 

التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية يمكن أن يوفر للثورة 
الاحتجاجية الدعم القانوني والإعلامي. هذه المنظمات لديها الخبرة 
والموارد اللازمة لمتابعة القضايا أمام المحاكم الدولية» وإعداد التقارير 
الدورية حول الانتهاكات. يمكن أيضاً استخدام تقارير هذه المنظمات 
كأدلة قوية لدعم موقف الثورة أمام الرأي العام العالمي. 

بناء التحالفات مع منظمات المجتمع المدني المحلية يمكن أن 
يوفر للحركة الاحتجاجية الدعم اللوجستي والمادي. منظمات المجتمع 
المدني يمكن أن تساعد في تنظيم المظاهرات» توفير الرعاية الطبية 
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للمصابين» وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتظاهرين. هذا النوع من 
الدعم يمكن أن يكون حاسماً في الحفاظ على معنويات المتظاهرين 
واستمرار الثورة. 

استخدام التكنولوجيا بشكل فعال يمكن أن يعزز من قدرة الثورة 
الاحتجاجية على التواصل والتنسيق» ونشر المعلومات بسرعة ودقة. 
التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في حماية الاتصالات بين 
المتظاهرين» التنسيق السري» ونشر المعلومات. 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يمكن أن 
يساعد في نشر المعلومات بسرعة ودقة. من خلال إنشاء حسابات رسمية 
للحركة على منصات مثل «Facebook «Twitter‏ و «Instagram‏ 
يمكن نشر التحديثات بشكل مستمر وجذب انتباه الجمهور العام. 
الفيديوهات المباشرة والتغطية اللحظية للأحداث يمكن أن تساعد في 
فضح الانتهاكات وتوثيقها بشكل فوري. 

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الثورة الاحتجاجية» فإن 

تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة القمع يصبح أمراً حيوياً. التدريب على 

مواجهة القمع» التوثيق الإعلاميء بناء التحالفات» واستخدام التكنولوجيا 
هي عناصر أساسية يمكن أن تساعد في تعزيز قدرة الثورة على الصمود 
والمقاومة بشكل سلمي وفعال. من خلال التخطيط الجيد والتنفيذ المنظم 
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لهذه الاستراتيجيات» يمكن للحركات الاحتجاجية أن تواجه القمع العنيف 
بطرق مبتكرة وفعالة» وتحقيق أهدافها فى نهاية المطاف. 
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القمع العنيف كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع ثورة تشرين 
وفشلها في تحقيق أهدافها. استخدام السلطات للعنف المفرط والترهيب 
أدى إلى تراجع الدعم الشعبيء وتفكك الحركة» وتراجع قدرتها على 
التنظيم والتنسيق. لفهم كيفية مواجهة القمع العنيف في المستقبل» يجب 
دراسة هذه التجارب وتحليلها بعمق» وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية 
المتظاهرين من قبل تشكيل قيادة موحدة وتعزيز قدرتهم على الاستمرار 
في النضال من أجل حقوقهم. 

منذ انطلاق ثورة تشرين» واجه المتظاهرون في العراق قمعاً عنيفاً 
من قبل السلطات. استخدمت القوات الأمنية والمليشيات المسلحة جميع 
الوسائل الممكنة لإخماد هذه الثورة» بما في ذلك الاعتقالات الجماعية: 
استخدام الذخيرة الحيةء التعذيب» والاغتيالات المستهدفة. هذا القمع 


العنيف لم يكن مجرد رد فعل عشوائي بل كان جزءاً من استراتيجية 
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ممنهجة تهدف إلى تدمير الروح المعنوية للمتظاهرين وزرع الخوف في 

أحد الآثار المباشرة للقمع العنيف كان تراجع الدعم الشعبي للثورة. 
مع تزايد حالات الاعتقال والتعذيب» شعر الكثير من المواطنين بالخوف 
من المشاركة في الاحتجاجات أو حتى التعبير عن دعمهم للثورة. 
التلفزيون الحكومي ووسائل الإعلام الموالية للنظام وايران لعبت دوراً كبيراً 
في تشويه صورة المتظاهرين» ووصفتهم بأنهم مخريون وعملاء لقوى 
أجنبية» مما زاد من حالة الشك والخوف بين المواطنين. هذا التضليل 
الإعلامي نجح في خلق فجوة بين المتظاهرين وبين بقية المجتمع» مما 
أدى إلى تراجع الدعم الشعبي للثورة. 

لفهم كيفية مواجهة القمع العنيف في المستقبل» يجب علينا دراسة 
وتحليل التجارب السابقة بعمق. دراسة تكتيكات القمع التي استخدمتها 
السلطات» وفهم تأثيرها على الثورة وعلى المجتمع ككل» يمكن أن يوفر 
لنا رؤى قيمة حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للمقاومة. يجب أن 
نحلل نقاط القوة والضعف في الثورة» وندرس كيف يمكن تعزيز نقاط 
القوة ومعالجة نقاط الضعف. 

تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة القمع العنيف يتطلب نهجاً 
متعدد الأبعاد. أو يجب تشكيل قيادة موحدة وقوية للثورة تكون قادرة 
على تنظيم وتنسيق الجهود بين المتظاهرين. هذه القيادة يجب أن تكون 
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مدعومة بتدريب شامل على كيفية التعامل مع العنف والقمع بطرق سلمية 
وفعالة. ثانياً» يجب تعزيز التوثيق الإعلامي للانتهاكات ونشرها على 
نطاق واسع لفضح ممارسات السلطات واد الضغط المحلي والدولي 
عليها. ثالثاً» بناء التحالفات مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع 
المدني يمكن أن يوفر الدعم اللازم للثورة ويعزز شرعيتها. أخيراًء يجب 
استخدام التكنولوجيا بشكل فعال لحماية الاتصالات بين المتظاهرين؛ 
وتنسيق الجهود بسرية» ونشر المعلومات بسرعة ودقة. 

على الرغم من القمع العنيف» فإن روح النضال من أجل الحقوق 
والعدالة لا تزال حية. تعزيز قدرة المتظاهرين على الاستمرار في النضال 
يتطلب بناء ثقافة مقاومة مستدامة وداعمة. يجب توفير الدعم النفسي 
والاجتماعي للمتظاهرين الذين تعرضوا للعنف والتعذيب» وتقديم الرعاية 
الطبية للمصابين» وتوفير الدعم القانوني للمعتقلين. يجب أيضاً تعزيز 
التضامن بين مختلف فئات المجتمع» والعمل على بناء جسور الثقة 
والتعاون بين المتظاهرين وبقية المواطنين. 

بالإضافة إلى ذلك» يجب تعزيز الوعي العام حول حقوق الإنسان 
والديمقراطية من خلال التعليم والتثقيف. نشر المعرفة حول الحقوق 
المدنية والسياسية» وتوعية الناس بأهمية المشاركة في الحياة العامة 
يمكن أن يعزز من قدرة المجتمع على الوقوف في وجه القمع والدفاع 
عن حقوقه. 
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في النهاية» القمع العنيف الذي واجهته ثورة تشرين كان تجرية 
قاسية ومؤلمة» ولكنه أيضاً قدم دروساً قيمة حول كيفية مواجهة التحديات 
في المستقبل. من خلال دراسة هذه التجارب وتحليلها بعمق» يمكننا 
تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة القمع وتعزيز قدرة المتظاهرين على 
الاستمرار في النضال من أجل حقوقهم. تشكيل قيادة موحدة» تعزيز 
التوثيق الإعلامي» بناء التحالفات» واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال هي 
خطوات أساسية يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف. روح النضال 
والكرامة التي تجسدت في ثورة تشرين ستظل مصدر إلهام للأجيال 
القادمة» ويجب علينا العمل على تعزيزها ودعمها بكل السبل الممكنة. 
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الفصل السادس 


اسا الال 
وازناات السلطة فق الران أحييث 


التاريخ يُثبت أن من يحاولون إيقاف عجلة التطور» يُسحقون تحت 

العراق البلد الذي يمتد تاريخه إلى آلاف السنين» يحتل مكانة 
متميزة في التاريخ البشري باعتباره مهد الحضارات. تقع بلاد الرافدين» 
وهي الأرض الخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات» في قلب ما كان 
يُعرف بالعالم القديم» حيث ازدهرت الحضارات السومرية والأكدية والبابلية 
والآشورية. ومع ذلك» فإن العراق الحديث هو نتيجة لتداخل معقد بين 
موروثات الماضي وتأثيرات الاستعمار والتغيرات السياسية التي طرأت 
على المنطقة خلال القرن العشرين. 
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العراق اليوم بلد متنوع عرقياً وثقافياً ودينيًء يضم مجموعة واسعة 
من الطوائف والإثنيات» أبرزها العرب والأكراد والتركمان والآشوريون. 
بالإضافة إلى ذلك» يمتاز العراق بتنوع ديني يشمل الإسلام بشقيه الشيعي 
والسني» إلى جانب المسيحية والأيزيدية والصابئية. هذا التنوع يشكل 
جزءاً كبيراً من الهوية العراقية» لكنه أيضاً كان مصدراً للتوترات 
الاجتماعية والسياسية على مر العقود. 

خضع العراق للحكم البريطاني بموجب نظام الانتداب قبل أن 
يحصل على استقلاله في عام 1932» حيث تم تنصيب الملك فيصل 
الأول في 23 أغسطس 1921 كملك على العراق. رغم الاستقلال» ظلت 
السياسة العراقية تحت تأثير بريطاني قوي» معتمدة على ملكية دستورية 
تشهد تدخلات مستمرة من القوى العظمى. لم تكن هذه الفترة خالية من 
الاضطرابات» إذ شهدت عدة انقلابات ومحاولات لتغيير النظام الحاكم 
ل ره في العراق للكاتب ليث 
الزبيدي: 'تألفت في العهد الملكي منذ 25 تشرين الأول 1920 حتى 
3 تموز 1958 تسع وخمسون وزارة اشترك فيها مئة وخمسة وسبعون 
ا 
اربع عشرة وزارة وألف جميل المدفعي سبع وزارات» وألف كل من عبد 
المحسن السعدون ورشيد عالي الكيلاني أربع وزارات وألف كل من عبد 
الرحمن النقيب وتوفيق السويدي وعلي جودت الأيوبي ثلاث وزارات» 
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وألف كل من جعفر العسكري وياسين الهاشمي وحمدي الباجه جي وأرشد 
العمري وفاضل الجمالي (وزارتين). أطول الوزارات عمراً لا تتجاوز 
العامين وهي الوزارة السعيدية الثالثة عشرة حيث تألفت في 17 كانون 
الأول 1955 واستقالت في 8 حزيران 1957 » أما أقصرها عمراً فهي 
الوزارة المدفعية الثالثة التي تألفت في ٠‏ آذار 1935 و استقالت في 15 
آذار 1935 فاستغرقت أحد عشر يوماً". 

في عام 1958ء حدثت نقطة تحول رئيسية في تاريخ العراق 
عندما أطاح انقلاب عسكري بالنظام الملكي وأسس الجمهورية العراقية. 
كانت هذه الثورة بمثابة بداية لفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي› 
حيث تعاقبت الحكومات العسكرية والمدنية على السلطة. في هذه الأثناءء 
لعب الجيش دوراً بارزاً في السياسة العراقية» وتزايد نفوذه بشكل ملحوظ. 

التحولات الكبرى التي شهدها العراق في النصف الثاني من القرن 
العشرين كانت محكومة إلى حد كبير بالتغيرات العالمية والإقليمية. كان 
صعود حزب البعث في عام 1968 حدثاً مفصلياً» حيث رسخ الحزب 
حكمه الشمولي على البلادء وخاصة في ظل قيادة صدام حسين التي 
بدأت ف عام 1979. حكم صدام حسين كان واحداً من أكثر الفترات 
دموية واستبدادية في تاريخ العراق الحديث» حيث شهدت البلاد سلسلة 
من الحروب والنزاعات الداخلية» بدءاً من الحرب مع إيران (1980- 


233 


8 إلى غزو الكوبت في 1990 وما تلاه من تداعيات وحصار 
دولي. 

ومع سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 نتيجة الغزو 
الأمريكي» دخل العراق مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار. انهيار 
النظام السابق فتح الباب أمام صراعات داخلية بين الطوائف والمجموعات 
العرقية المختلفة» وكذلك أمام التدخلات الخارجية. الاحتلال الأمرركي؛ 
ورغم الوعود» ترك البلاد في حالة من التشتت والتقسيم» حيث أصبحت 
الفصائل السياسية والطائفية تتصارع على السلطة. هذا الوضع أدى إلى 
انتشار العنف الطائفي والجماعات المسلحة» مما جعل العراق عرضة 
للتقسيم الاجتماعي والسياسي. 

في قلب المشهد العراقي الحديث يوجد صراع دائم بين قوى التقليد 
والحداثة» وهو صراع يتجلى في جميع جوانب الحياة العراقية» من السياسة 
إلى الثقافة وحتى في البنية الاجتماعية. العراق» كما هو الحال مع العديد 
من دول المنطقةء واجه تحدياً كبيراً في محاولته التوفيق بين هويته العريقة 
وتراثه الثقافي من جهة» وبين الرغبة في اللحاق بركب الحداثة والتطور 
من جهة أخرى. 

هذا الصراع يمكن تتبعه منذ محاولات التحديث التي جرت في 
عهد الملكية» حيث حاولت النخب السياسية والعسكرية تحديث البنية 
التحتية وتعزيز التعليم وتحقيق النمو الاقتصادي. ولكن هذه الجهود كانت 

234 


غالباً ما تصطدم بمقاومة من القوى التقليدية» سواء كانت دينية أو قبلية: 
التي رأت في هذه التغيرات تهديداً لنفوذها ومكانتها في المجتمع. 

مع صعود حزب البعث» تعمق الصراع بين التقليد والحداثة. رغم 
السياسات التقدمية التي تبناها الحزب في البداية» مثل تعزيز دور المرأة 
في المجتمع وزيادة نسبة المتعلمين» إلا أن الحزب اعتمد على دعم القوى 
التقليدية» بما في ذلك العشائرء لتأمين حكمه. هذه الازدواجية أدت إلى 
خلق نظام مشوه يجمع بين مظاهر الحداثة» مثل البيروقراطية الحديثة 
والمؤسسات التعليمية المتقدمة» وبين الولاءات التقليدية والقبلية. 

في مرحلة ما بعد 2003ء أصبح الصراع بين التقليد والحداثة 
أكثر وضوحاً. الاحتلال الأمريكي جاب معه رؤى جديدة للديمقراطية 
والاقتصاد الحرء لكنه فشل في إدراك عمق الجذور الاجتماعية والثقافية 
التي تحكم العراق. الانقسام الطائفي وتزايد نفوذ الميليشيات المسلحة على 
حساب الدولة» بالإضافة إلى صعود دور العشائر من جديد كقوى سياسية 
واجتماعية» جعل من الصعب تطبيق أي مشروع حداثي في العراق دون 
مواجهة مقاومة شديدة. 

من ناحية أخرى» لعب الدين دوراً مركزياً في هذا الصراع. 
العمامة» كرمز للسلطة الدينية» شكلت تحدياً دائماً أمام القوى التي سعت 
إلى علمنة الدولة وفصل الدين عن السياسة. رجال الدين في العراق» 
وخاصة بعد 2003ء أصبحوا قوة لا يستهان بها في توجيه الرأي العام 
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وتشكيل السياسات. هذا التداخل بين الدين والسياسة أعاق جهود 
التحديث» حيث غالباً ما تتصادم المبادرات الإصلاحية مع الفتاوى الدينية 
والتفسيرات المحافظة التي يروج لها رجال الدين. 

وفي الجانب الآخرء كان العقال رمزاً للسلطة التقليدية المتمثلة 
في القبائل والعشائر. هذا الرمز يشكل تحدياً كبيراً لأي محاولة لتحديث 
المجتمع العراقي. العشائر» برغم تراجع دورها في بعض الفترات 
التاريخية» استمرت في كونها لاعباً رئيسياً في الحياة الاجتماعية 
والسياسية. النظام القبلي» الذي يرتكز على الولاءات التقليدية والعصبية 
القبلية» غالباً ما يكون عائقاً أمام تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية. في 
هذا السياق» تصبح العشائر حامية للتقاليد التي تقف في وجه التغييرء 
ما يجعل العراق عالقاً بين رغبته في التطور والتشبث بقيمه القديمة. 

إن العراق يقف اليوم عند مفترق طرق بين التقليد والحداثة. 
الماضي العريق والتقاليد الراسخة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية البلادء 
ولكنها في نفس الوقت تعرقل تقدمه نحو مستقبل أكثر حداثة وعدالة. 
التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يتمثل في كيفية تحقيق توازن بين 
هذين العالمين» وإيجاد صيغة تستطيع من خلالها البلاد أن تتقدم دون 
أن تفقد هوبتها الثقافية والدينية. تحقيق هذا التوازن سيكون المفتاح 
لضمان استقرار العراق وازدهاره في المستقبل. 
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نشأة وتطور العمامة كرمز ديني: 

العمامة» كغطاء للرأس» تتجاوز كونها قطعة من القماش إلى أن 
تصبح رمزاً ذو دلالات دينية عميقة وذات جذور تاريخية عريقة. نشأة 
العمامة كرمز ديني تعود إلى العصور القديمة» حيث ارتبطت بداية 
بالتصوف والزهد في الإسلام» وأصبحت تدريجياً رمزاً للأشخاص الذين 
يكرسون حياتهم للدين والمعرفة. كانت العمامة ثرتدى في مختلف 
الثقافات في منطقة الشرق الأوسطء ولكنها اكتسبت معنى أكثر تعقيداً 
وعمقاً في السياق الإسلامي. 

مع انتشار الإسلام في القرن السابع الميلادي» بدأت العمامة 
تأخذ شكلاً أكثر تميزاًء حيث ارتبطت بالعالم الديني والطبقات الاجتماعية 
المرتبطة به. علماء الدين الذين كرسوا حياتهم لدراسة الشريعة والحديث 
والفقه» كانوا يرتدون العمامة كدلالة على مقامهم ومكانتهم في المجتمع. 
يوون الوق تخت العامة تمل :رهزا للمعرفة. الدينية» وحشدت 
السلطة الروحية التي يحملها هؤلاء العلماء. 

خلال العصور الإسلامية المتعاقبة» تطورت أشكال العمامة 
وألوانها لتصبح رمزاً يدل على الانتماءات المذهبية والدينية. في المذهب 
الشيعي» مثلآء تُعتبر العمامة السوداء رمزاً للأشخاص المنحدرين من 
نسل النبي محمدء والمعروفين بالسادة. أما العمامة البيضاء فهي ترمز 
إلى العلماء الآخرين الذين ليسوا من نسل النبي» لكنها لا تقل أهمية في 
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دلالتها على العلم والتقوى. هذه الرمزية المتعددة الطبقات جعلت من 
العمامة أكثر من مجرد غطاء للرأس؛ بل أصبحت تمثل الهودة الدينية 
والروحانية للشخص الذي يرتديها. 

يحتل الدين مكانة محورية في الحياة العامة والخاصةء كانت 
العمامة دائماً رمزاً مهما للسلطة الدينية. رجال الدين الذين يرتدون العمامة 
يحتلون مكانة بارزة في المجتمع العراقي» حيث ينظر إليهم كحماة للعقيدة 
وحفظة للتقاليد الإسلامية. تأثيرهم يتجاوز المجال الديني ليصل إلى 
الجوانب الاجتماعية والثقافية» حيث يعتمد الناس على توجيهاتهم في 
العديد من مناحي الحياة. 

العمامةء بتنوعها المذهبي والديني» أصبحت رمزاً لشرعية القوة 
الروحية والدينية. في مجتمع يتسم بالتدين العميق» ينظر إلى رجال الدين 
كوسطاء بين الله والناس» مما يمنحهم سلطة كبيرة على نفوس الأفراد 
وسلوكهم. العمامة تمثل هذه السلطةء وتجسد علاقة وثيقة بين الدين 
والحياة اليومية للعراقيين. 

في كثير من الأحيان» ثعتبر العمامة مصدراً للحكمة والقيادةء 
وبلجأ الناس إلى رجال الدين للحصول على المشورة في الأمور الدينية 
وحتى الاجتماعية. 

هذا التأثير يمتد إلى المجال السياسي» حيث لعب رجال الدين 
دوراً حيوياً في تشكيل الوعي السياسي لدى الناس. في العراق» حيث 
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تداخل الدين بالسياسة عبر التاريخ» كانت العمامة دائماً جزءاً من المشهد 
السياسي. رجال الدين الذين يرتدون العمامة لم يكونوا مجرد مرشدين 
دينيين» بل أيضاً زعماء سياسيين قادرين على توجيه الحركات الجماهيرية 
والتأثير على السياسات العامة. وهكذاء أصبحت العمامة رمزاً للنفوذ 
والقوة» تجسد السلطة الدينية التي يمكن أن تتحول بسهولة إلى قوة 


نشأة الحوزة العلمية في النجف: 

تعود نشأة الحوزة العلمية في النجف إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي على يد الشيخ الطوسيء الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه 
المؤسسة الدينية. الشيخ الطوسيء المولود في طوس بإيران» انتقل إلى 
بغداد» حيث درس على يد كبار علماء الشيعة في تلك الفترة. بعد أن 
دمر السلاجقة مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد واضطر إلى الرحيلء 
استقر في مدينة النجف الأشرف عام 1056 م. هناك» أسس الحوزة 
العلمية التي سرعان ما أصبحت مرجعاً رئيسياً للعلوم الدينية الشيعية. 

النجف» بموقعها الجغرافي بالقرب من مرقد الإمام علي بن أبي 
طالب» كانت دائماً مركزاً مهماً للشيعة» لكن وصول الشيخ الطوسي إليها 
حولها إلى مركز عالمي للفقه والفكر الشيعي. ومنذ ذلك الحين» أصبحت 
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الحوزة العلمية في النجف تمثل قلب الفكر الشيعي» ومركزاً لتخريج كبار 
العلماء والفقهاء الذين يلعبون دوراً مؤثراً في توجيه المجتمع الشيعي. 

خلال الحكم العثماني» عانت الحوزة من محاولات عديدة لتقييد 
نفوذهاء وواجهت صعويات كبيرة في الحفاظ على استقلالها. وبعد سقوط 
الدولة العثمانية وقيام الدولة العراقية الحديثة» استمرت هذه التحديات» 
حيث شهدت الحوزة محاولات من الحكومة العراقية للسيطرة عليهاء 
خاصة في عهد النظام البعثي. 

الحوزة أيضاً واجهت صراعات داخلية تتعلق بتحديد المرجع فيهاء 
حيث كانت فترات الخلافات بين العلماء البارزين تنعكس على عموم 
الشيعة وتؤثر على توجيههم. ومن أبرز هذه الصراعات» تلك التي كانت 
تدور حول من يتولى المرجعية العلياء وهو الأمر الذي كان يتطلب توافقاً 
بين كبار العلماء وأصحاب النفوذ داخل الحوزة. 

رغم الدور الذي تلعبه الحوزة في نشر العلم الدينيء إلا أن تأثيرها 
السلبي على المجتمع العراقي كان ملحوظاً في بعض الأحيان. فمن 
خلال سيطرتها على التعليم الديني وتوجيهها للحياة الاجتماعية 
والسياسية» كانت الحوزة تساهم في تكريس هيمنة الفكر الديني المحافظ 
مما أدى إلى تقويض محاولات تحديث المجتمع. 

الحوزة» من خلال نفوذهاء كانت تقاوم العديد من الحركات 
الإصلاحية التي ظهرت في العراق. هذه المقاومة كانت تنبع من رؤية 
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الحوزة التي تعكس تمسكها بالتقاليد الدينية القديمة والخوف من أن تؤدي 
أي محاولات للتحديث إلى تقوبض هيمنتها على الحياة الاجتماعية 
والسياسية. 

إضافة إلى ذلك» كان للحوزة دور في تفتيت المجتمع العراقي 
على أسس طائفية. فبسبب التركيز الكبير للحوزة على الهوية الشيعية 
واعتبارها المرجع الوحيد للمجتمع الشيعي» أدى ذلك إلى تعميق 
الانقسامات الطائفية في العراق. هذا الدور تزايد مع الزمن» خاصة بعد 
سقوط النظام البعثي عام 2003ء حيث استغل رجال الدين الموالين 
للحوزة الفراغ السياسي لتحقيق نفوذ أكبرء مما زاد من التوترات الطائفية 
في العراق. 

في الوقت الحاليء لا تزال الحوزة العلمية في النجف تحتفظ 
بمكانتها كأحد أهم المراكز الدينية في العالم الشيعي. لكن» على الرغم 
من هذه المكانة» فإن الحوزة تواجه تحديات جديدة تتعلق بمواكبة 
التطورات الاجتماعية والسياسية في العراق والمنطقة. 

بعد سقوط النظام البعثي» ازدادت تدخلات الحوزة في الشأن 
السياسي بشكل مباشر وغير مباشرء سواء من خلال الفتاوى التي 
يصدرها العلماء أو من خلال التأثير على الأحزاب السياسية الشيعية. 
هذا التدخل؛ رغم أنه يعزز نفوذ الحوزةء إلا أنه يزيد من الانتقادات 
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الموجهة إليها بأنها تتجاوز دورها الديني وتتدخل بشكل غير ملائم في 
السياسة. 

عندما نتأمل دور الحوزة العلمية في الحياة العامة بالعراق» نواجه 
إشكاليات متعددة تتعلق بتأثيرها المستمر على المجتمع والسياسة. تمثل 
الحوزة نموذجاً متشبثاً بالتقاليد القديمة» حيث تظل متمسكة بتفسيرات 
فقهية وتقاليد دينية تعود لقرون ماضية؛ مما يعكس نوعاً من الجمود 
الفكري. هذه الحوزةء التي تأسست في النجف وازدهرت على مدار قرون؛ 
كلل مو على ال الج لكر من اترا وج كور اا 
في توجيه القرارات السياسية والاجتماعية. 

في المقابل» نجد أن الدول المتقدمة قد اتخذت مساراً مختلفاً تماماً 
في التعامل مع الدين. في هذه المجتمعات» يتعامل الدين كمسألة 
شخصية وروحية» تنحصر في علاقة الفرد مع ربه» دون أن يتم فرضه 
على المجتمع أو أن يصبح الدين مرجعاً في القرارات السياسية أو القوانين 
العامة. هذا التمييز بين الدين والحياة العامة» أو ما يُعرف بالعلمانية؛ 
كان أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى تطور هذه المجتمعات» حيث 
أصبحت أكثر مرونة وتقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفكر 
الاجتماعي. 

الحوزة» وعلى الرغم من دورها التاريخي في الحفاظ على التراث 
الديني والتعليم الديني» إلا أنها لم تتمكن من مواكبة التطورات الفكرية 
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العالمية. فهي تظل متمسكة بمفاهيم وتفسيرات دينية تُعتبر في كثير من 
الأحيان غير متناسبة مع متطلبات العصر الحديث. هذا التمسك 
بالماضي يحول دون تحقيق أي تقدم حقيقي في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية» كما يعوق محاولات تحديث النظام التعليمي والفكري في 
العراق. 

في حين أن الدول المتطورة قد استفادت من الفلسفات الليبرالية 
والفكر المدني الحر في بناء مجتمعاتهاء تظل الحوزة تعمل على تقييد 
الفكر الحر والمستقل. إن الفكر الليبرالي والمدني لا يعني فقط الحرية 
الشخصية» بل يتضمن أيضاً احترام حقوق الأفراد والمجتمعات في اختيار 
مسارات حياتهم دون تدخل ديني أو قسري. وقد كان لهذا النهج دور 
كبيرٌ في تحفيق تطور شامل في مجالات مثل حقوق الإنسان» والمساواة 
بين الجنسين» والتقدم العلمي» والابتكار. 

هذا الجمود الفكري للحوزة يتناقض تماماً مع التطور الذي شهدته 
المجتمعات الغربية» حيث أن تلك المجتمعات استطاعت تجاوز النزاعات 
الدينية القديمة والانفتاح على آفاق جديدة من التفكير الحرء مما ساعد 
في خلق بيئة تشجع على الإبداع والتطوير. الحوزة. لا تستطيع ان تقف 
الحوزة عائق على تقدم الفكر فالنصيحة التي اقدمها لها هي ان تبقى 
تدرس الفقة في النجف ويدرسون الطلاب العلم فيها ولا شان لهم في ان 
يجعلوا المجتمع ديني او لا ديني 
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النقد هنا ليس للدين كدينء بل للنموذج الذي تقدمه الحوزة في 
إدارتها للشؤون العامة وتداخلها المستمر مع السياسة والمجتمع. بينما 
تطورت المجتمعات الغربية من خلال بناء دول مدنية قائمة على فصل 
الدين عن الدولة» تظل الحوزة متمسكة بنموذج السلطة الدينية» حيث 
تسعى لفرض رؤيتها على المجتمع ككل. هذا التمسك بالأمور القديمة 
يعوق تطور العراق ويحد من قدرته على تحقيق الازدهار والاستقرار 
الذي يتطلع إليه شعبه. 

بناءَ على ذلك» هناك حاجة ملحة لتبني نموذج جديد في العراق» 
نموذج يعتمد على الفكر الحر والمدني» يعزز من دور الدولة في حماية 
حقوق الأفراد والمجتمع دون أن يكون للدين تأثير مباشر على السياسات 
العامة. هذا لا يعني إقصاء الدين» بل وضعه في مكانه الصحيح كمسألة 
شخصية وروحية» لا تتداخل مع شؤون الحكم والإدارة. هذا التوجه نحو 
الدولة المدنية» المستقلة عن السيطرة الدينية» هو ما يمكن أن يقود العراق 
نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماًء يتيح له أن يلحق بركب الدول 
المتقدمة» وبضمن لشعبه حياة كريمة وحرة. 

قد تستطيع أن تبني جدراناً حول فكر الإنسان» لكنك لن تتمكن 
أبداً من منع عقله من التحليق نحو الحرية. في عالم اليوم» تتقدم 
المجتمعات وتزدهر عندما تمنح الفرد حريته الكاملة» الحرية التي تعطيه 
الحق في أن يختار طربقه الخاص» سواء كان دينياً أو لا دينياً» دون 
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تدخل أو فرض من أي جهة. في دول العالم الأولء التي طالما كانت 
قدوة في التقدم والازدهارء نجد أن أساس نجاحها يكمن في هذه الحرية 
الفردية» وليس في هيمنة الدين أو العقائد على المجتمع. 

حينما تصبح الأفكار حبيسة جدران الفتاوى والكتب القديمة؛ 
يتوقف الزمن وتذبل الأرواح التي تتطلع نحو آفاق أرحب. إن تمسك 
بعض المجتمعات بالدين كقوة مهيمنة على كل جوانب الحياة هو بمثابة 
ربط عجلة التقدم بسلسلة من الماضيء مما يحد من قدرتها على التحرك 
نحو المستقبل. في المقابل» تترك دول العالم الأول الدين في مجاله 
الروحي» حيث يكون للفرد وحده الحق في تحديد ما إذا كان يريد أن يتبع 
ديناً أو أن يختار طريقاً آخر. لا أحد هناك يفرض عليه كيف يجب أن 
يعيش حياته أو كيف يجب أن يفكر. 

في المجتمعات المتقدمة» لا يكون الدين سوى شأن خاص بالفرد. 
إنه علاقة بين الشخص وريه» أو بين الشخص ومعتقداته الخاصة. لا 
يتدخل أحد في هذه العلاقة ولا يحاول فرض رؤبته الدينية على الآخرين. 
وبهذا الشكل» يتسنى للجميع أن يعيشوا حياتهم بحرية وسلام» دون خوف 
من التمييز أو الاضطهاد بسبب معتقداتهم. وهذا ما يُتيح للفكر الليبرالي 
الحر أن يتألق وبقود المجتمع نحو الابتكار والإبداع» لأن الجميع يشعرون 
بأنهم أحرار في التفكير والتعبير والإبداع دون قيود. 
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الحرية الفردية هي مفتاح النهضة والتقدم. إنها تمنح الناس القوة 
والإرادة لتحمل مسؤولية حياتهم واختيار مساراتهم بحرية. في ظل هذه 
الحرية» تزدهر الأفكار الجديدة» وتظهر الابتكارات التي تغير العالم. 
المجتمعات التي تضع الدين في مكانه المناسب» كجزء من حياة الفرد 
الخاصة وليس كقوة مسيطرة على المجتمع» هي التي تتمكن من التحول 
إلى مجتمعات متقدمة ومزدهرة. 

نجد أن التمسك بالأمور القديمة» والإصرار على أن الدين يجب 
أن يكون القوة المهيمنة في المجتمع» يؤدي في نهاية المطاف إلى التنازع 
والتشتت. عندما يتم فرض الدين كقوة علياء ينشأ الصراع بين الأفراد 
الذين يسعون للحصول على حريتهم وبين القوى التي تحاول قمعهم. وهذا 
يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار» مما يعيق التقدم والازدهار. 

أن المجتمعات التي تفرض الدين على الجميع» وتظن أنها بذلك 
تحمي القيم والأخلاق» تجد نفسها في حالة من الجمود والتأخرء في حين 
أن المجتمعات التي تتيح للفرد حرية اختيار مساره دون تدخل أو فرض» 
هي التي تتقدم وتزدهر. إن الحرية الفردية هي السلاح السري للمجتمعات 
المتقدمة» وهي القوة التي تدفع بها إلى الأمام» بينما يبقى الدين في مكانه 
المناسب: داخل قلب وعقل الفرد» بعيداً عن الهيمنة على المجتمع ككل. 

إن المجتمعات التي تمنح أفرادها الحرية في اختيار مساراتهم 
وتترك الدين كمسألة خاصة بالفردء هي التي تحصد ثمار التقدم 
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والازدهار. أما تلك التي تحاول السيطرة على الجميع بفرض رؤية دينية 
معينةء فإنها تدفع الثمن غالياً من خلال التأخر والاضطراب. ففي عالم 
الحرية» يتقدم من يُطلق العنان للفكر والإبداع» وبظل من يضع القيود 
في الخلف. 

لا يمكن أن يقف منبر الحوزة في النجف حجر عثرة أمام تقدم 
الفكر الإنساني. إذ كيف يمكن لعقلٍ يذعي الحكمة أن يسعى لفرض 
قيوده الفكرية على مجتمع بأكمله؟ لو كانت هذه الحوزة ترى في نفسها 
فية اة فلل لها او :في كن الفقة ااي اله في 
النجف. فهذه هي مهمتكم الحقيقية» وهذا هو دوركم الذي نعرفه ونحترمه 
عندما يبقى ضمن حدود الدين. 

ولكن دعوني أقدم لكم نصيحة: لا تخرجوا من عتبة النجف 
لتحاولوا جعل المجتمع كله تحت سيطرتكم الدينية. دعوا الفرد العراقي 
يقرر بنفسه» بدون تدخل أو وصاية. إذا أراد أن يكون متديناًء فليكن؛ 
وإن أراد أن يكون لا دينياًء فهذه خياره الشخصيء وليس لأحد الحق في 
التدخل في هذه الخيارات. لأن المجتمعات التي تنهض وتزدهر هي تلك 
التي تتيح لأفرادها الحرية في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم» بدون أي فرض 
ديني أو عقائدي . 

فلتبقوا في مدارسكم ومساجدكم» وتتركوا الأفكار الجديدة والنهضة 
الفكرية تأخذ مجراها الطبيعي. المجتمع ليس حقلاً لتجاريكم الدينية. 
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تذكروا أن قوة الفكر الليبرالي الحر هي التي دفعت بالدول الأولى إلى 
القمة» وليست القيود الدينية التي ترغبون في فرضها. فالعالم لن يقف 
متفرجاً إذا حاولتم عرقلة تقدم الفكرء بل سيستمر في التطور ويترككم 
خلفه إن لم تواكبوا الزمن وتفهموا أن الدين مكانه في قلب الفرد» وليس 
على رقبة المجتمع. 

إن مواكبة الزمن تتطلب إدراك حقيقة بسيطة العالم اليوم يقدس 
الحرية الفردية باعتبارها أساساً لتقدمه وازدهاره. ما الذي يجعل دول العالم 
الأول تتفوق في مجالات العلم والتكنولوجيا والفكر؟ إنها تلك المساحة 
الواسعة من الحرية التي ثمنح للفرد كي يختار طريقه» سواء كان دينياً 
أو علمانياً» بدون أن يُفرض عليه منطق معينٌ أو يُحاصر في قالب 

إذا كانت الحوزة تريد حقاً أن تظل مؤثرة ولها مكانة محترمة: 
فلتبتعد عن محاولة السيطرة على عقول الناس وإرادتهم. فقد تكون الحوزة 
قادرة على تدريس الفقه وشؤون الدين» ولكنها ليست مخولة بأن تُحدد 
للناس كيف يعيشون حياتهم» أو كيف يُفكرون. يجب أن تدرك أن الزمن 
قد تغيرء وأن ما كان يُعتبر مسلّماً به قبل قرون» لم يعد له مكان في 
عالم اليوم المتسارع والمتطور. يتميز الانسان بعلمه وفكرة وتقدمة وأما 
دينه فلا علاقة لنا به انها مسائل شخصية في داخلة. 
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النصيحة هنا واضحة وصريحة: ابقوا في إطاركم» وركزوا على 
تعليم من يرغب في تعلم الفقه والعلوم الدينية. دعوا المجتمع يتطور 
بطريقته الخاصة» واتركوا للعقول المتحررة أن تقودنا نحو المستقبل. إن 
الأفكار التي ترفض التحديث وتميل إلى التشدد والتقيدء هي التي تقف 
في طريق التقدم» وتؤخر المجتمعات عن اللحاق بركب الحضارة. 

فليكن لديكم الحكمة لتعرفوا حدود تأثيركم» وليكن لديكم الشجاعة 
لتقبلوا بأن العالم يسير نحو مزيد من الحرية والتنوع الفكري. فالدين» في 
نهاية المطاف» هو علاقة فردية بين الإنسان وريه» وليست وسيلة لفرض 
نظام اجتماعي على الآخرين. التزموا بتدريس الفقه» واتركوا للشعب أن 
يختار طريقه. بهذا الشكل» قد تجدون أن المجتمع يحترمكم أكثر عندما 
تتركون له حرية الاختيارء وعندما تتوقفون عن محاولة تطويعه لإرادتكم. 

جب أن تتذكر الحوزة أن الفكرء مثل الماء» سيجد دائماً طريقه 
حتى لو حاولتم بناء سدود أمامه. اتركوا هذا النهر الفكري يجري› 
واستمروا في أداء دوركم المحدود؛ فالتاريخ يذكر جيداً من حاول الوقوف 
في وجه التغيير» ويذكر أيضاً من كان حكيماً بما يكفي ليعرف أن دوره 
ينتهي عند حدود معينة. 

إنَّ محاولة الحوزة في النجف فرض رؤيتها الدينية على المجتمع 
العراقي» الذي يتميّز بتنوعه الواسع من القوميات والأعراق والأديان» هو 
ببساطة أمرٌ يبعث على السخرية. هل يمكن حقاً أن تُختزل هوية هذا 
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الشعب العريق والمتنوع في إطار ضيق من الفقه والفتاوى؟ العراق ليس 
دولة أحادية الثقافة أو الدين» بل هو نسيج معقد ومتشابك من التقاليد 
والأفكار والمعتقدات التي تساهم في تشكيل هويته الفريدة. 

إذا كانت الحوزة تسعى للهيمنة على العقول والقلوب» فعليها أن 
تدرك أن الزمن قد تغيّر. فالدول التي حققت التقدم والنهوض لم تصل 
إلى ما هي عليه إلا بعد أن حررت الفكر من قيود الدين والتقاليد القديمة. 
هذه الدول أدركت أن الحرية الفردية» حق الشخص في أن يكون متديناً 
أو غير متدين» هي أساس الازدهار والتقدم. لا يحق لأحد التدخل في 
حياة الفرد الخاصة أو فرض معتقداته عليه» وهذا ما يجعل المجتمعات 
تنمو وتزدهر . 

لذلك» فإن النصيحة التي أقدمها للحوزة» وبكل صراحة واكررهاء 
هي أن تظل مشغولة بما تتقنه: دراسة الفقه والعلوم الدينية في أروقة 
النجف. دعوكم من السعي للسيطرة على المجتمع بأكمله. العراق ليس 
بحاجة إلى المزيد من التدخلات الدينية التي تزيد من تعقيد الحياة 
الاجتماعية والسياسية. فالعراق بمختلف مكوناته وتنوعه» يحتاج إلى بيئة 
تحترم جميع الآراء والمعتقدات» دون فرض رؤية واحدة على الجميع. 

في النهاية» إذا أرادت الحوزة أن تظل مؤثرةء فلتكن مؤثرة في 
المجال الذي أنشئت من أجله: تعليم الدين وتخريج العلماء. لا تحاولوا 
أن تكونوا الحكّام على عقول الناس وحياتهم» فالعالم يمضي قدماء 
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والمجتمعات التي تتحرر من قيود التدين التقليدي تتقدم وتزدهر. اتركوهم 
يعيشون حريتهم واكتفوا بأن تنوروا طلابكم داخل جدران مساجدکم» واتركوا 
المجتمع ليختار طريقه بنفسه» سواء كان دينياً أو غير ديني. فهذا هو 
جوهر التقدم الحقيقي. 

العلاقة بين الدين والسياسة في العراق: دور رجال الدين في توجيه 
السياسة: 

العلاقة بين الدين والسياسة في العراق معقدة ومتجذرة في تاريخ 
طويل من التداخل بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية. على مر القرون» 
كانت العمامة رمزاً لهذه العلاقة المعقدة» حيث مثل رجال الدين في العديد 
من الأحيان قوة سياسية هائلة. منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى 
اليوم» لعب الدين دوراً مركزياً في الحياة السياسية» وكان لرجال الدين 
تأثير كبير في تشكيل السياسات وتوجيه الحكومات. 

في العصر العثماني» كانت السلطات الدينية تتمتع بنفوذ واسع» 
حيث كانت المسائل الدينية والشؤون المدنية متداخلة. ومع تأسيس 
المملكة العراقية تحت الانتداب البريطاني» استمر دور الدين في السياسة 
حيث اعتمدت السلطات على دعم رجال الدين لضمان الاستقرار 
والسيطرة على الجماهير. رجال الدين الشيعة في النجف وكريلاء» على 
وجه الخصوص» كانوا دائماً يتمتعون بنفوذ سياسي كبير» وكانت العمامة 
رمزاً لهذا النفوذ. 
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في العراق الحديث» وخصوصاً بعد سقوط نظام صدام حسين 
عام 2003 تصاعد دور رجال الدين في السياسة بشكل كبير. ظهور 
الأحزاب الإسلامية والمليشيات المدعومة من رجال الدين أعاد تشكيل 
المشهد السياسي العراقي. العمامة أصبحت رمزاً للقوى السياسية الجديدة 
التي تعتمد على الشرعية الدينية لتبرير سلطتها. رجال الدين» وخاصة 
أولئك الذين يحملون العمامة» أصبحوا لاعبين أساسيين في تحديد مصير 
العراق» سواء من خلال الفتاوى التي تصدر عنهم أو من خلال الخطابات 
السياسية التي يلقونها على أتباعهم. 

دور رجال الدين في توجيه السياسة يتجاوز حدود المساجد 
والحوزاة العلمية: لفك أصهعدوا وسطاء يق الشعب والسلطة» وفالنا ما 
تكون كلمتهم هي الفاصل في القضايا المصيرية. في العديد من الأحيانء 
كانت الفتاوى التي يصدرها رجال الدين تحمل تأثيراً أقوى من القرارات 
الحكومية» حيث يلتزم الناس بتعليماتهم الدينية بشكل أعمى» معتبرين أن 
الققامة فل خوت الحق والعذالة: 

العمامة لم تكن مجرد رمز للسلطة الدينية» بل كانت أيضاً أداة 
فعالة للنفوذ السياسي والروحي. رجال الدين الذين يرتدون العمامة كانوا 
قادرين على استخدام مكانتهم الدينية لتوجيه الناس والتأثير في السياسات 
العامة. تلعب الهوية الدينية دوراً كبيراً في تحديد الولاءات والانتماءات» 
كانت العمامة دائماً وسيلة لتحقيق النفوذ والسيطرة. 
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أحد الأمثلة البارزة على استخدام العمامة كأداة للنفوذ السياسي 
هو دور المرجعية الشيعية في العراق. المرجعية» التي يمثلها كبار رجال 
الدين الذين يرتدون العمامةء كانت دائماً تتمتع بنفوذ هائل على الساحة 
السياسية. فتاواهم وتوجيهاتهم غالباً ما تحدد مسار الأحداث في البلاد. 
خلال فترة الاحتلال الأمريكي» كانت الفتاوى التي تصدر عن المرجعية 
تلعب دوراً حاسماً في توجيه المقاومة والانتفاضات الشعبية. العمامة في 
هذه السياقات كانت أكثر من مجرد رمز؛ كانت سلاحاً سياسياً يستخدم 
لتشكيل الواقع العراقي. 

على المستوى الروحيء كانت العمامة دائماً تجسد السلطة الدينية 
العليا. رجال الدين الذين يرتدون العمامة يُنظر إليهم كممثلين للإرادة 
الإلهية على الأرض. هذا المنظور يمنحهم قدرة فريدة على التأثير في 
الناس» حيث يلتزم الأفراد بتعاليمهم وتعليماتهم باعتبارها من وحي الله. 
هذا النفوذ الروحي يمكن أن يتحول بسهولة إلى نفوذ سياسي» حيث 
تستخدم العمامة كأداة لتعبئة الجماهير وتحريكهم نحو أهداف معينةء 
سواء كانت ذيئكة أو اة 

العمامة رمزاً مزدوجاً يجمع بين السلطة الدينية والنفوذ السياسي. 
في المجتمع العراقي» حيث تتداخل الدين بالسياسة بشكل يصعب فصلهء 
كانت الغمامة دائما حرا لا يتحزا من ديتاميات: السلطة: رحال: الدين 
الذين يحملون هذا الرمز ليسوا فقط قادة روحيين» بل هم أيضاً زعماء 
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سياسيون قادرون على توجيه مسار اتباعهم. هذه القدرة المزدوجة تجعل 
من العمامة أداة قوية في السعي للنفوذ والسيطرةء سواء في المجال الديني 
أو السياسي. 


العقال كرمز للهوبة القبلية والتقاليد الاجتماعية: 

العقال» الذي يرتديه شيوخ القبائل وأفرادها في العراق» يتجاوز 
كونه قطعة من اللباس التقليدي ليصبح رمزاً عميقاً للهوية القبلية والتقاليد 
الاجتماعية الراسخة. في المجتمع العراقي» حيث تلعب القبائل دوراً 
محورياً في تشكيل النسيج الاجتماعيء يُعتبر العقال جزءاً لا يتجزأ من 
الهوية القبلية. إن هذا الرمز البسيط الذي يعقد الرأس يعكس مكانة مرتديه 
داخل المجتمع القبلي ويجسد الالتزام بالقيم والتقاليد التي تمثلها القبيلة. 

العقال ليس مجرد زي» بل هو رمز يكتسب معنی من خلال تاريخ 
طويل من التقاليد القبلية التي تشكل أسس المجتمع العراقي. في العديد 
من المجتمعات القبلية» يرتدي العقال كبار السن وشيوخ القبائل كدلالة 
على حكمتهم ونفوذهم. إنه يشير إلى المكانة الاجتماعية والاحترام الذي 
يحظى به مرتديه داخل القبيلة وبين القبائل الأخرى. في هذا السياق» 
يمكن اعتبار العقال تعبيراً مرئياً عن السلطة والولاء للقبيلة» حيث يمثل 
ارتباطاً عميقاً بالجذور والتقاليد التي تم تناقلها عبر الأجيال. 
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إلى جانب هذا الرمز المادي» يرتبط العقال أيضاً بمفاهيم الشرف 
والكرامة التي تحتل مكانة مركزية في الثقافة القبلية. يرتدي الرجل العقال 
كدليل على التزامه بحماية هذه القيم والدفاع عنها. القبائل» بطبيعتهاء 
تعتمد على نظام اجتماعي يعتمد على الاحترام المتبادل والتضامن 
العائلي» حيث يكون العقال جزءاً من هذه الثقافة التي تؤكد على الانتماء 
والهوبة المشتركة. هذه الهوبة القبلية تتجاوز الانقسامات الطائفية 
والدينية» وتقدم نموذجاً اجتماعياً يجمع الأفراد حول قيم مشتركة تحافظ 
على استمرارية المجتمع القبلي. 

دور القبائل في تاريخ العراق وتأثيرها على السياسة والمجتمع: 

تلعب القبائل دوراً تاريخياً مهماً في العراق» حيث كانت ولا تزال 
جزءاً أساسياً من بنية المجتمع العراقي. يعود تأثير القبائل في العراق إلى 
O Ty‏ 
أشكال السلطة وأنماط الحكم. في ظل الحكم العثماني» وكذلك في عهد 
الدولة العراقية الحديثة» كانت القبائل تشكل قوة اجتماعية وسياسية كبيرة. 


العديد من الحكومات العراقية كانت تعتمد على دعم القبائل لضمان 
الأسقران ‏ الفاق اكا غ ما اغ :الال ردا كيرا ف 
القرازات البكاسية: 


على مدار التاريخ العراقي» استخدمت القبائل العقال كرمز 


لوحدتها وقوتها. في الأوقات التي كان فيها النظام المركزي ضعيفاً: 
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كانت القبائل تأخذ على عاتقها إدارة شؤونها الداخلية وحماية مصالحها. 
في هذه البيئة» كانت شيوخ القبائل هم الزعماء الفعليون» مستندين إلى 
قوة القبيلة وحكمتها الجماعية. هذا الدور المستقل للقبائل منحها تأثيراً 
كبيراً في السياسة العراقية» حيث كان يمكن للقبائل أن تشكل تحالفات 
وتؤثر في نتائج النزاعات السياسية. 

في المجتمع العراقي الحديث» ورغم محاولات بعض الحكومات 
للحد من نفوذ القبائل» فإن دورها في السياسة والمجتمع لم يتضاءل. 
القبائل لا تزال تتمتع بنفوذ كبير في المناطق الريفية» وحتى في بعض 
المدن. يعتمد النظام السياسي العراقي في كثير من الأحيان على الولاءات 
القبلية لضمان الاستقرارء حيث يمكن للقبائل أن تلعب دوراً حاسماً في 
الانتخابات والمفاوضات السياسية. 

هذا النفوذ يبرز في الأوقات التي يكون فيها النظام السياسي غير 
مستقر» حيث تلعب القبائل دوراً في دعم أو معارضة الفصائل السياسية 
المختلفة. 


العلاقات القبلية والولاء ات: 

العقال» كرمز للهوية القبلية» يؤثر بشكل كبير على طبيعة 
العلاقات والولاءات داخل المجتمع العراقي. في مجتمع يتسم بتعدد 
الهويات والانتماءات» تلعب الولاءات القبلية دوراً محورياً في تحديد 
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العلاقات الاجتماعية والسياسية. العقال يمثل الالتزام بالتقاليد والولاء 
للقبيلة» وهو ما يعزز التضامن الداخلي ويحافظ على وحدة القبيلة. 

ومع ذلك» فإن هذه الولاءات القبلية يمكن أن تؤدي إلى تعقيد 
المشهد السياسي والاجتماعي في العراق. في كثير من الأحيان» يمكن 
أن تكون الولاءات القبلية عقبة أمام الوحدة الوطنية» حيث ثفضل 
المصالح القبلية على المصالح الوطنية الأوسع. العقال» كرمز لهذه 
الولاءات» يمكن أن يكون دافعاً لتعزيز الفجوات بين مختلف الفئات 
الاجتماعية والسياسية. هذا يؤثر سلباً على استقرار المجتمع» حيث يمكن 
أن تنشأ النزاعات بين القبائل أو بينها وبين الدولة بسبب تضارب 
المصالح. 

في الجانب السياسيء. يمكن أن تؤدي الولاءات القبلية إلى 
تحالفات معقدة تؤثر على القرارات السياسية. في بعض الأحيان» يمكن 
أن تتحالف القبائل مع القوى السياسية لتحقيق مصالحها الخاصة؛ مما 
يضعف سلطة الدولة المركزبة. 

وفي حالات أخرىء يمكن أن تؤدي المنافسات القبلية إلى نشوب 
نزاعات تؤثر على استقرار المناطق المحلية» حيث تصبح النزاعات القبلية 
جزءاً من النزاعات السياسية الأكبر. يمكن أن يكون العقال أيضاً أداة 
لتحقيق الاستقرار. في المناطق التي تسيطر عليها القبائل» يمكن لشيوخ 
القبائل أن يلعبوا دوراً في الحفاظ على السلام وحل النزاعات. الولاءات 
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القبليةء رغم أنها قد تكون عاملاً معقداًء إلا أنها يمكن أن تساهم في 
تعزيز الاستقرار إذا ما تم توظيفها بشكل سليم. يمكن أن يكون العقال 
رمزاً للوحدة والتماسك الاجتماعيء إذا ما تم استخدامه لتعزيز القيم القبلية 
الإيجابية. 


الصراع بين القيم القبلية والتطورات السياسية الحديثة: 

يعد الصراع بين القيم القبلية والتطورات السياسية الحديثة أحد 
التحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع العراقي اليوم. في ظل التغيرات 
السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة» أصبح 
من الواضح أن هناك تناقضات بين القيم القبلية التقليدية ومتطلبات 
العصر الحديث. العقال» كرمز للقيم القبلية» يجسد هذا كد بوضوح. 

القبائل في العراق تتمسك بقيمها التقليدية التي تعتمد على الولاء 
اة والشرف والعصبية القبلية. هذه القيم» التي كانت مناسبة في 
سياقات اجتماعية سابقة» تجد نفسها في مواجهة مع تطلعات الحداثة 
التي تتطلب مؤسسات سياسية واجتماعية تعتمد على مبادئ الديمقراطية 
وحقوق الفرد والمواطنة. العقال» كرمز لهذه القيم التقليدية» أصبح يمثل 
المقاومة لل :والتهدية: 

في العديد من الحالات» كان الصراع بين القيم القبلية والتطورات 
السياسية الحديثة سبباً في تعطيل عملية التحديث في العراق. القبائل» 
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التي تخشى فقدان نفوذها وسلطتهاء غالباً ما تعارض الإصلاحات التي 
تعتبرها تهديداً لنمط حياتها التقليدي. في هذا السياق» يمكن أن يُنظر 
إلى العقال على أنه رمز للمقاومة ضد التغيير» حيث يفضل العديد من 
شيوخ القبائل الحفاظ على النظام الاجتماعي التقليدي بدلاً من التكيف 
مع المتغيرات الجديدة. 

لكن من ناحية أخرى» يمكن أن يكون العقال أيضاً رمزاً للتكيف 
والتفاعل الإيجابي مع التحديات الحديثة. في بعض الحالات» تمكنت 
القبائل من التكيف مع التغيرات السياسية والاجتماعية من خلال إعادة 
تفسير القيم القبلية بطرق تتماشى مع متطلبات العصر. في هذه الحالات» 
أصبح العقال رمزاً للتكيف والقدرة على المحافظة على الهوية القبلية مع 
التفاعل الإيجابي مع التحولات السياسية والاجتماعية. 

يمثل العقال رمزاً للتوتر بين الماضي والحاضر في المجتمع 
العراقي. الصراع بين القيم القبلية والتطورات السياسية الحديثة يعكس 
تحدياً أساسياً في العراق: كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد 
الاجتماعية مع التقدم نحو مستقبل سياسي واجتماعي أكثر حداثة. 
العقال» بصفته رمزاً لهذا الصراع» يعكس الديناميات المعقدة التي تحكم 
التفاعلات بين القبائل والدولة في العراق المعاصر. 

التوترات بين السلطة الدينية والقبلية في إدارة شؤون البلاد: 
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العراق» بتاريخه الطويل والمعقد» شهد العديد من الفترات التي 
تداخلت فيها السلطة الدينية مع القبلية في إدارة شؤون البلاد. يعود هذا 
التداخل إلى التقاليد العميقة المتجذرة في المجتمع العراقي» حيث يتمتع 
رجال الدين وشيوخ القبائل بنفوذ كبير على مستوى المجتمع المحلي 
والوطني. إلا أن هذا التداخل لم يكن دائماً سلساًء حيث تنشأ التوترات 
عندما تتعارض المصالح الدينية مع القبلية. 

على سبيل المثال» تسعى العمامة إلى توجيه المجتمع نحو القيم 
الدينية والالتزام بالشريعة الإسلامية» في حين تميل القبائل إلى الحفاظ 
على التقاليد الاجتماعية والولاءات العشائرية. في بعض الأحيان› 
تتعارض هذه القيم مع بعضها البعضء مما يؤدي إلى نزاعات على 
السلطة والسيطرة. رجال الدين» الذين يرتدون العمامة» يرون في هذه 
التقاليد القبلية تحدياً لسلطتهم الروحية والسياسية» بينما يعتبر شيوخ 
القبائل أن التدخل الديني في الشؤون القبلية يشكل تهديداً لاستقلاليتهم 
ونفوذهم التقليدي. 

هذا التوتر بين العمامة والعقال يعكس الصراع الأعمق بين 
الحداثة والتقليد في العراق. ففي حين أن العمامة تمثل التزاماً بالقيم الدينية 
وتطبيقها على المجتمع» يمثل العقال تمسكاً بالتقاليد القبلية والهوية 
العشائرية. هذا الصراع يؤدي إلى تباين في رؤية إدارة شؤون البلادء 
حيث يسعى كل طرف إلى فرض نفوذه على حساب الآخر. 
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تأثير الصراع بين العمامة والعقال على ثورة تشرين: 

ثورة تشرين (أكتوير) 2019 تعتبر واحدة من أبرز الأحداث الذي 
أظهرت بوضوح الصراع بين العمامة والعقال في العراق. كانت الثورة 
عبارة عن حركة احتجاجية واسعة ضد الفساد وسوء الإدارة السياسيةء إلا 
أنها سرعان ما تحولت إلى ساحة للصراع بين القوى الدينية والقبلية. 

في بداية الثورة» كان الشباب العراقي يقودون الاحتجاجات دون 
الانحياز إلى جهة معينة» مطالبين بإصلاحات جذرية وتغيير النظام 
السياسي القائم. ومع ذلك» سرعان ما تدخلت القوى الدينية» التي رأت 
في هذه الحركة تهديداً لنفوذهاء وحاولت توجيه الثورة بما يتوافق مع 
مصالحها. استخدم رجال الدين العمامة كرمز للشرعية الدينية وحاولوا 
السيطرة على الحركة من خلال توجيه الأتباع ودعم قضايا معينة تخدم 
أجندتهم السياسية. 

على الجانب الآخرء رأت القبائل في هذه الثورة فرصة للحفاظ 
على نفوذها أو زيادته. حاول شيوخ القبائل» الذين يرتدون العقالء توجيه 
الشباب القبلي المشاركين في الثورة وفقاً لمصالحهم التقليدية. في بعض 
الحالات» عملت القبائل على قمع الثورة في مناطقها خوفاً من أن تؤدي 
إلى زعزعة الاستقرار العشائري وتقويض النظام التقليدي الذي تستفيد 


منه. 
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هذا الصراع بين العمامة والعقال خلال ثورة تشرين أدى إلى تعقيد 
الأوضاع وتفاقم التوترات بين مختلف القوى. في النهاية» لم تتمكن الثورة 
من تحقيق أهدافها بالكامل بسبب هذه الانقسامات والتنافسات الداخلية؛ 
حيث عرقلت القوى الدينية والقبلية عمليات التغيير والإصلاح. 

العقال» بما يحمله من رمزية تراثية وثقافة قبلية» كان بلا شك 
تحدياً كبيراً أمام ثورة تشرين. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل 
العقال يرمز فقط للكرامة والشرف القبلي؟ أم أنه بات قيداً يغّف رؤوس 
شيوخ العشائرء ليحبس أفكارهم في زنزانة تقاليد بالية وعقائد قديمة؟ 

عندما وقف شيوخ العشائر» وهم يعتمرون العقال بكل فخرء في 
وجه ثورة تشرين» لم يكن ذلك دفاعاً عن استقرار العراق كما زعمواء بل 
كان دفاعاً عن نفوذهم الشخصي ومصالحهم التي بُنيت على ظهر هذا 
الاستقرار الهش. هؤلاء الشيوخ لم يروا في الثورة سوى تهديد لعرشهم 
المتهاوي» عرشهم القائم على قواعد من الرملء تلك القواعد التي ترسخت 
عبر عقود من الولاءات القبلية والتقاليد التي لم تعد تناسب هذا العصر. 

العقال» أصبح اليوم رمزاً لعقليات مغلقة تصرّ على البقاء في 
الماضيء وتتجاهل حقيقة أن العالم من حولهم قد تغير. هؤلاء الشيوخ 
الذين حاولوا وقف ثورة تشرين» يتخيلون أنهم لا يزالون يجلسون في 
مضيف عتيق» يتبادلون الأحاديث عن الشرف والكرامة دون أن يدركوا 


262 


أن تلك المفاهيم قد تطورت» وأن العراق بحاجة إلى نظام جديدء نظام 
يتجاوز تلك الولاءات الضيقة ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. 

لقد كانت ثورة تشرين نداءً للتغيير» للحرية» وللتخلص من قيود 
الماضي. لكن العقالء في يد هؤلاء الشيوخ» كان بمثابة سوط يُجلد به 
كل من تجرأ على الحلم بمستقبل أفضل. العقلية التقليدية المحافظة التي 
ارتبطت بالعقال» لم تستطع استيعاب فكرة أن التغيير ضروريء وأن 
الولاءات القبلية لم تعد تصلح لبناء دولة حديثة. تلك العقلية رأت في 
الثورة تهديداً للاستقرارء لكنها في الحقيقة كانت تدافع عن نظام مهترئ› 
يعتمد على الولاءات العشائرية التي باتت عائقاً أمام أي تطور حقيقي. 

في نهاية الأمرء العقال لم يكن مجرد قطعة قماش تزين رؤوس 
شيوخ العشائرء بل كان رمزاً لعقليات متجمدة في الماضيء عقليات لا 
تستطيع أن ترى أبعد من حدود مضيفها العتيق. إنهم لم يفهموا أن الثورة 
لم تكن ضدهم شخصياً» بل ضد كل ما يمثله العقال من تقاليد بالية 
وتافهة تعرقل مسيرة العراق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. 

النصيحة لهؤلاء الشيوخ: دعوا العقال يظل رمزاً للكرامة والشرف» 
وليس سلاحاً لقتل الأحلام والطموحات. فالعراق يحتاج إلى قيادة ترى 
المستقبل» لا إلى شيوخ يقيدهم الماضي ويخنقهم بدخان تقاليدهم القديمة. 
العراق اليوم ليس مضيفاً قديماً» بل هو وطن يحتاج إلى عقول حرة 
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ونفوس طامحة» تسعى لبناء دولة حديثة تتجاوز كل القيود العشائرية 
والدينية» وتضع مصلحة الوطن فوق كل شيء. 

كيف يشكل هذا الصراع تحديات أمام الإصلاح والتغيير في 
العراق 

الصراع بين العمامة والعقال يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود 
الإصلاح والتغيير في العراق. إن تداخل السلطات الدينية والقبلية في 
السياسة يجعل من الصعب تنفيذ إصلاحات جذرية تحتاجها البلاد 
لتحقيق الاستقرار والتنمية. فكل طرف يسعى للحفاظ على نفوذه 
ومصالحه» مما يؤدي إلى مقاومة أي محاولات للتغيير. 

العمامةء باعتبارها رمزاً للسلطة الدينية» تمثل قوى محافظة تسعى 
إلى الحفاظ على الوضع القائم وتحافظ على الالتزام بالشريعة والتقاليد 
الدينية. في المقابل» يسعى العقال إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي 
القائم على الولاءات القبلية والتقاليد العشائرية. هذا الصراع بين القيم 
الدينية والقبلية يجعل من الصعب تحقيق توافق حول رؤية موحدة 
للإصلاح في العراق. 


جذور النزاعات العشائرية في العراق وأسبابها: 
تعتبر النزاعات العشائرية في العراق من أقدم المظاهر الاجتماعية 


التي تمتد جذورها إلى العصور القديمة» حيث كانت القبائل تلعب دوراً 


264 


محورياً في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية. هذه النزاعات» التي تتسم 
بطابعها الهمجي في بعض الأحيان» نابعة من تقاليد قديمة ترتكز على 
مبادئ العصبية القبلية والشرف» والتي تعد من القيم الأساسية التي تُشكّل 
نسيج المجتمع القبلي العراقي. 

الأسباب الرئيسية لهذه النزاعات يمكن إرجاعها إلى مجموعة 
متنوعة من العوامل» بما في ذلك النزاعات على الأراضي والمياه والموارد 
الطبيعيةء والتي كانت دوماً مصدراً للتوتر بين القبائل. بالإضافة إلى 
ذلك» تنبثق هذه النزاعات من الخلافات المتعلقة بالكرامة والشرف» حيث 
يمكن أن يؤدي أي انتهاك لهذه القيم إلى تصاعد سريع في العنف. 
التغيرات السياسية التي شهدها العراق منذ الاستعمار وحتى الوقت 
الحالي» بما في ذلك سقوط نظام صدام حسينء أدت إلى تفاقم النزاعات 
العشائرية. ضعف الدولة وفقدان السيطرة المركزية على بعض المناطق 
ساهم في تعزيز قوة القبائل التي باتت تتولى مسؤولية الأمن والعدالة 
بنفسهاء مما أدى إلى زيادة في عدد النزاعات المسلحة. 

ما يبدأ غالباً كخلاف بسيط بين أفراد أو عوائل يمكن أن يتحول 
بسرعة إلى نزاع مسلح يجر معه قبائل بأكملها. يتميز هذا التصعيد 
بالعنف المفرط حيث تستخدم فيه الأسلحة الخفيفة والثقيلة» مما يعكس 
مدى ترسخ ثقافة العنف في المجتمع القبلي. هذه النزاعات لا تقتصر 
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على الأضرار المادية فقط بل تمتد لتشمل التأثيرات النفسية والاجتماعية 
العميقة التي تصيب الأفراد والمجتمعات. 

الجانب الاقتصادي يتأثر بشكل كبير بهذه النزاعات. فمن ناحية 
تؤدي النزاعات إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية» مما يعرقل التنمية 
الاقتصادية في المناطق المتضررة. من ناحية أخرى» تؤدي هذه النزاعات 
إلى خلق بيئة غير مستقرة تجعل من الصعب جذب الاستثمارات أو حتى 
الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية القائمة. في العديد من الحالات» تتحول 
المناطق المتأثرة إلى مناطق معزولة اقتصادياًء حيث يعتمد السكان على 
الزراعة التقليدية والموارد المحلية» مما يزيد من معدلات الفقر ويعمق 
الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن تصاعد النزاعات إلى مستويات دموية 
يُعد مؤشراً على انهيار الثقة بين أفراد المجتمع ويؤدي إلى تفاقم التوترات 
بين القبائل» مما يخلق حلقة مفرغة من العنف والانتقام. هذه البيئة 
المشحونة بالنزاعات تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للأفراد الذين 
يعيشون في خوف مستمر من اندلاع صراعات جديدة» ويصبح الأطفال 
والنساء أكثر الفئات تعرضاً للمعاناة» حيث غالباً ما يكونون الضحايا 
غير المباشرين لهذه النزاعات. 

تأثير النزاعات العشائرية الدموية على الفرد العراقي والحياة 
اليومية: 
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النزاعات العشائرية الدموبة الهمجية تترك 0 نفسية واجتماعية 
عميقة على الفرد العراقي. ففي المجتمعات التي تتعرض لنزاعات متكررةء 
يعاني الأفراد من انعدام الشعور بالأمان والاستقرارء مما يؤدي إلى تفشي 
ظواهر اجتماعية سلبية مثل الانعزال والخوف المزمن من المستقبل. هذا 
الشعور بالانعدام يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للأفراد» حيث يتجنب 
الناس التفاعل مع الآخرين خوفاً من الوقوع ضحية لنزاع جديد ويسمع 
رات المستمرء يصبح الأطفال عرضة للتأثيرات 
النفسية السلبية التي قد تترك آثاراً دائمة 01 حياتهم. ينشأ الأطفال في 
ظل نزاعات عشائرية دمودة على اعتقاد بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة 
لحل النزاعات» مما يعزز ثقافة العنف في المجتمع ككل. هذه التأثيرات 
النفسية والاجتماعية تجعل من الصعب على المجتمعات الخروج من 
دوامة العنف» حيث تستمر الأجيال الجديدة في تبني نفس القيم 
والمعتقدات التي تعزز هذه النزاعات. 
الحياة اليومية في المجتمعات المتأثرة تصبح مليئة بالتوتر 
والخوف» حيث يُجبر الأفراد على اتخاذ تدابير احترازية لحماية أنفسهم 
وعائلاتهم. ينخفض مستوى التفاعل الاجتماعي» وتصبح الأنشطة 
الاقتصادية والتعليمية متوقفة أو محدودة في كثير من الأحيان. تنتشر 
ظاهرة الفصل العشائري بالمليارات ويتم تخفيفها داخل المضيف او 
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الجادر يقوم شيخ القبيلة ويطلب التخفيف للسادة والأئمة واهمهم الحسين؛ 
حيث يتم تسوية النزاعات بدفع مبالغ مالية ضخمة كمحاولة لتجنب 
الانتقام وتجنب تصاعد العنف» مما يفرض أعباء اقتصادية إضافية على 
الأفراد والمجتمع. 

الحاجة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية لحل النزاعات القبلية: 

النزاعات العشائرية في العراق ثظهر بوضوح الحاجة الملحة إلى 
إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة تهدف إلى معالجة جذور العنف 
القَبّلي وتعزيز السلم الاجتماعي. يتطلب هذا الإصلاح توجهاً شاملاً 
يشمل تعزيز دور القانون وتطوير آليات فعَالة لحل النزاعات بشكل 
سلمي» بدلاً من اللجوء إلى العنف. 

أحد الجوانب الأساسية للإصلاح هو تعزيز دور الدولة في فرض 
القانون وتطبيقه على جميع أفراد المجتمع بدون تمييز. يجب على 
الحكومة أن تفرض سيطرتها على جميع المناطق» وتضع حداً للنزاعات 
القبلية من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف. بالإضافة إلى 
ذلك» يجب تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي حول مخاطر العنف القبلي 
وأثره على المجتمع ككل. يمكن أن تلعب المؤسسات التعليمية دوراً حيوياً 
في نشر قيم التسامح والتفاهم المتبادل بين الأجيال الشابةء وتعزيز ثقافة 
الحوار كوسيلة لحل النزاعات. كما يمكن لوسائل الإعلام أن تسهم في 
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تغيير الصورة النمطية للنزاعات العشائرية من خلال تسليط الضوء على 
قصص النجاح في حل النزاعات بطرق سلمية وانسانية. 

من الضروري تطوير برامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف 
المعيشية في المناطق التي حيث تكون النزاعات العشائرية أكثر شيوعاً. 
تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة» وتوفير 
فرص عمل مستدامة» يمكن أن يساهم في تقليل التوترات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تؤدي إلى اندلاع النزاعات. فإن حل النزاعات العشائرية 
يتطلب إرادة سياسية قوية» وتعاوناً بين جميع مكونات المجتمع لتحقيق 
السلام والاستقرار. يتعين على الدولة والمجتمع المدني العمل معاً لبناء 
مجتمع عراقي يستند إلى سيادة القانون» حيث ثحل النزاعات من خلال 
الحوار والتفاهم بدلاً من العنف والانتقام. 


توازنات السلطة والبحث عن الاستقرار: 

التحقيق توازن مستدام بين النفوذ الديني والقبلي» يحتاج العراق 
إلى نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات العلاقة بين الدين والقبيلة 
في سياق سياسي واجتماعي معقد. يمكن أن يبدأ هذا التوازن من خلال 
تعزيز دور الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والسياسةء وتضع حداً 
لتدخل رجال الدين في الشؤون السياسية. في نفس الوقت» يجب أن يتم 
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تطوير آليات للحوار بين القبائل المختلفة وتعزيز مؤسسات الدولة التي 
يمكنها أن تحل محل النفوذ القبلي في إدارة شؤون البلاد. 

يمكن للتوازن أن يتحقق عبر دعم مبادرات تهدف إلى تقوية 
مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون» بحيث تصبح القبائل والمؤسسات 
الدينية جزءاً من نسيج الدولة وليس منافساً لها. هذه المبادرات يجب أن 
تشمل الإصلاحات التعليمية التي تعزز من قيم المواطنة والانتماء 
الوطني على حساب الولاءات الطائفية والقبلية. 

الإصلاحات الممكنة لتعزيز السلام والاستقرار إحدى أهم 
الإصلاحات التي يمكن أن تعزز من السلام والاستقرار في العراق هي 
بناء دولة مدنية تعتمد على القانون وليس على الولاءات الشخصية أو 
الدينية أو القبلية. هذا يتطلب إصلاح النظام القضائي وضمان 
استقلاليته» وكذلك تطوير قوات أمنية محترفة تتبع الدولة وليس الأفراد 
أو المجموعات. 

كما أن هناك حاجة ملحة لإصلاح النظام التعليمي في العراق» 
بحيث يركز على قيم التسامح والتعايش والمواطنة المشتركة والإنسانيةء 
بعيداً عن التأثيرات الطائفية أو القبلية. يمكن لهذا الإصلاح أن يساهم 
في تكوين جيل جديد من العراقيين الذين يؤمنون بقيمة التنوع ويرون في 
العراق وطناً للجميع. 
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العراق بعيداً عن تأثير العمامة والعقال: 

الحقيقة القاسية هي أن العراق لا يمكن أن يتقدم بشكل ملموس 
طالما ظل أسير تأثير العمامة والعقال. في ظل هيمنة الدين والقبيلة: 
ثبنى السياسات على أسس غير موضوعية»؛ تروج لولاءات شخصية 
وتؤدي إلى استمرارية الفساد وعدم الكفاءة. إن التمسك بالعمامة والعقال 
كرموز للسلطة الدينية والقبلية يعزز من الفجوة بين النخب الحاكمة 
والمواطنين» ويحول دون تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. 

في الوقت الذي تظل فيه الأحكام مستندة إلى اعتبارات دينية 
وعرقية» تظل الدولة العراقية رهينة لتقلبات الولاءات الشخصية؛ مما يعوق 
تحقيق التنمية الحقيقية. تطور العراق يجب أن يتجاوز الانغماس في 
القضايا الدينية والقبلية التي تساهم في تقويض الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. إن استمرار اعتماد السياسة على هذه العوامل ليس فقط 
يعزز من الفساد» بل يعرقل أي جهود نحو بناء مؤسسات قوية وفعالة. 

الادعاء بأن تقليص دور الدين والقبيلة في السياسة سيكون كافياً 
لتحقيق التنمية هو أمر بعيد عن الواقع. يجب على العراق أن يتجاوز 
تاريخه العميق المرتبط بالعمامة والعقال» وينشئ نظاماً سياسياً مبنياً على 
العدالة والمساواة الفعلية. عملية التغيير تحتاج إلى أكثر من مجرد تقليص 
دور الدين والقبيلة فهي تتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي بما 
يضمن مشاركة فعالة للمواطنين وتوفير فرص حقيقية لجميع الفئات. 
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التطوير الاقتصادي القوي والمستدام لا يمكن أن يكون بديلاً 
حقيقياً للتخلص من تأثير العمامة والعقال» إذا استمر اعتماد السياسة 
على ولاءات قبلية ودينية. قد يكون الاقتصاد هو المفتاح لتقليل الاعتماد 
على القادة الدينيين والقبليين» ولكن الاقتصاد لن يزدهر ما لم يكن محاطاً 
بنظام سياسي يحترم مبادئ المواطنة والمساواة. التطور الاقتصادي لا 
يمكن أن يحدث في فراغ» بل يجب أن يكون جزءاً من بيئة سياسية 
وإدارية تتسم بالكفاءة والنزاهة. 

توجيه العراق نحو التكامل الدولي يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز 
الأحكام الدينية والقبلية» والتي غالباً ما تحول البلاد إلى ساحة للصراعات 
الإقليمية. لتجنب أن يكون العراق مجرد مسرح للصراعات» يجب أن يبني 
سياسات خارجية قائمة على مصالح وطنية واضحة وتعاون بناءء بدلا 
من التورط في نزاعات إقليمية تحركها مراكز النفوذ الدينية والقبلية. 

النظام الدولي القائم على التعاون والاحترام المتبادل لن يأتي إلا 
إذا كان العراق قادراً على بناء مؤسسات قوية تحترم تنوعه وتبتعد عن 
الهيمنة الدينية والقبلية. يجب أن يتمتع العراق بقدرة على تقديم نموذج 
يحتذى به في الحكم الرشيد والتنمية» قائم على أسس المواطنة والعدالة 
بدلاً من الولاءات القديمة والمفاهيم التقليدية التي تعيق التقدم. 

إن التغيير الجذري الذي يتطلبه العراق هو أكثر من مجرد تقليص 
دور الدين والقبيلة في السياسة. إنه يتطلب إعادة بناء شامل للمنظومة 
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السياسية والاقتصادية؛ وإعادة تعريف مفهوم الهوية الوطنية بما يتماشى 
مع مبادئ العدالة والمساواة» مع الأخذ بعين الاعتبار أن التغيير الحقيقي 
لا يمكن أن يحدث دون مواجهة جادة لأعمدة السلطة التقليدية التى ما 


الت تقيد المجتمع العراقي. 
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اليوم» يقف العراق على مفترق طرق؛ بين البقاء في دائرة الصراع 
الديني والقبلي» أو التحول إلى دولة حديثة تعتمد على المؤسسات 
والقانون. التحدي الأكبر أمام العراق هو كيفية التخلص من هيمنة 
العمامة والعقال على الحياة العامة» وكيفية بناء دولة تستند إلى مبادئ 
المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد معركة 
سياسية» بل هي صراع وجودي على مستقبل العراق. 

لكن في هذا التحدي تكمن أيضاً فرص حقيقية. العراق يمتلك 
ثروة بشرية كبيرة» وشعبه بدأ يظهر بوادر رفض للواقع المفروض عليه 
هناك رغبة متزايدة في التحرر من القبضة الحديدية للقوى التقليدية التي 
تسيطر على البلاد. هذه الرغبة يمكن أن تكون نقطة انطلاق لبناء عراق 
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جديدء يعتمد على حكم القانون والمؤسسات القوية» وليس على الولاءات 
الطائفية والقبلية. 

نحن نعيش اليوم في زمن يشهد تحولات جذرية في العراق» وهذه 
التحولات قد تؤدي إلى ولادة عراق جديد» عراق يتحرر من تأثير العمامة 
والعقال» ويضع أمساً لدولة مدنية حديثة. إن بناء دولة تقوم على 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يتطلب تضحيات كبيرة» ولكن هذه 
التضحيات هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار. 

في المستقبل القريب» قد نشهد ظهور قوى سياسية جديدة تمثل 
تطلعات الشباب والمجتمع المدني» قوى تسعى لبناء عراق يتجاوز 
الانقسامات الطائفية والقبلية. هذه القوى يمكن أن تكون النواة لعراق جديدء 
عراق يتطلع إلى المستقبل بثقة ويتحرر من أعباء الماضي. التغيير قاد 
والوقت قد حان ليضع العراق قدمه على الطريق الصحيح. 

الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على المليشيات المدعومة 
من إيران في العراق تمثل نقطة تحول حاسمة في الصراع الإقليمي. هذه 
الضريات ليست مجرد عمليات عسكرية» بل هي جزء من إستراتيجية 
أوسع تهدف إلى تقليص نفوذ إيران في المنطقة. إذا ما نجحت هذه 
الإستراتيجية» فإنها ستفتح المجال أمام العراق لاستعادة سيادته وبناء 
دولة قوية ومستقلة. 
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إضعاف المليشيات المدعومة من إيران سيوفر للعراق فرصة 
ذهبية لإعادة ترتيب أولوياته ويناء مؤسسات دولة حقيقية. في غياب هذه 
المليشيات» يمكن للعراق أن يبدأ في التخلص من الولاءات الطائفية 
والقبلية التي عرقلت تقدمه لسنوات طويلة. هذا التحول سيتيح للعراق أن 
يصبح جزءاً من نظام إقليمي ودولي يعتمد على التعاون والاحترام 
المتبادل» بعيداً عن كون العراق مجرد ساحة لصراعات القوى الخارجية. 

نجد أنفسنا أمام مشهد قاتم يعكس الواقع المؤلم للعراق اليوم. بلد 
يمتلك من العقول والطاقات ما يكفي ليكون منارة للعلم والثقافة» ولكنه 
بدلا من ذلك يغرق في دوامة من الجهل والتخلف» تحت سيطرة من 
يرتدون العمامة والعقال. هؤلاء الذين يظنون أنهم حماة المجتمع» لكنهم 
في الحقيقة هم من يقمعون كل صوت حر يسعى للتغيير والتحرر. 

إن المثقفين في العراق» هؤلاء الذين يحملون شعلة الفكر والتنويرء 
يعانون بصمت. لقد تم تكميم أفواههم وإسكاتهم بطرق شتىء من التهديد 
المباشر إلى الاغتيال الجبان. المثقفون الذين يجرؤون على رفع أصواتهم 
ضد الطغيان يجدون أنفسهم محاصرين بتهم الإلحاد والزندقة» وتلقى 
عليهم أبشع الأوصاف» حتى تصل الأمور إلى شتم عوائلهم ومحاولة 
تشويه سمعتهم بوسائل غير أخلاقية. ورغم ذلكء لا يمكننا إلقاء اللوم 
فقط على الجهلة والمتعصبين الذين يسيطرون على البلد. فالمثقفون 
أنفسهم يتحملون جزءاً من المسؤولية. لقد انسحبوا إلى عزلتهم» منشغلين 
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بالشعر واللغة والفكر المجرد» تاركين الميدان للعمامة والعقال ليعبثوا في 
البلد كما يشاؤون. إن خوف المثقفين من مواجهة الواقع والتعبير عن 
آرائهم بشجاعة جعلهم شركاء» وإن كان بشكل غير مباشرء في هذا 
الوضع المزري. عندما يجرؤ المثقفون على التعبير عن أفكارهم» 
يتعرضون للتهديد والاضطهادء وثكبل أفواههم. هؤلاء الذين يمتلكون 
القدرة على رؤية الحقائق وتقديم النقد البناء يُلقون في أتون العزلة أو 
الاغتيال» بينما يُحتكر صوت الجهلة والمتعصبين» الأغبياء يقودون 
الجهلة» والجهلة يلهثون خلف الأغبياء. إن غياب المثقفين عن الساحة 
الوطنيةء وهروبهم إلى الخارج» ليس فقط نتيجة للاضطهاد» بل هو أيضاً 
انعكاس للأزمة العميقة التي يعاني منها البلد. تلك الأزمات» التي جعلت 
العراق ينزف على مر السنين» جعلت المثقفين ينسحبون إلى صومعتهم› 
بينما يظل العقال والعمامة يتحكمون في مصير الأمة. 

في بلاد يسودها الصمت المطبق على الفكر» يصبح الجهل هو 
الصوت الأعلى» وتصبح الحقائق ضحية لأبواق التعصب. حينما ثبنى 
السلطة على أسس من الجهل والتعصب» يصبح المثقفون والأحرار 
عرضة للإقصاء والتهميش. يتعرض المفكرون لتهديدات غير متوقعة 
وشوهون بطرق مروعة» بينما يستمر الجهل في الانتشار كالنار في 
الهشيم. عندما تكمم الأفواه التي تسعى للإنارة» يظل الظلام هو الحاكم: 
ويبقى الجهل هو المعلم الأوحد. 
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نجد أن المثقفين» وهم من يُفترض بهم أن يقودوا الأمة نحو النورء 
غاا ما كرون خاي لاناك الكو المع عنذما :يسود الكوف: 
من التعبير وتُكرم الجهلء فإن أول ضحايا الاضطهاد هم أولئك الذين 
يسعون لجعل الضوء يسطع على حقيقة الأمور. هؤلاء الذين يجرؤون 
على تحدي السلطة القائمة غالباً ما يُهملون أو يُحاكمون بتهم لا تمت 

إنها حقبة مظلمة» حيث يُحارب المفكرون من أجل كلمة واحدة 
بينما يتحكم الجهل في كل ركن من أركان المجتمع. لا يكون للأفكار 
مساحة لتتدفق» ويصبح التفكير الحر مجرد حلم بعيد المنال» بينما الجهل 
يختطف الأفق. إن أي تغيير حقيقي يتطلب كسر قيد الجهل» وتحرير 
الفكر من أغلال التعصبء لكن الأمر يبدو وكأنه حلم بعيد المنال في 
ظل الظروف الحالية» الذين يتجنبون مواجهة الجهل يتسببون في تفشيه؛ 
لأن الذين لا يقاومون الاستبداد يمهدون الطريق للجهالة لتزدهر في عتمة 
الخوف» المثقفون في بلاد تحكمها الخرافة والتعصب» هم كمن يجبر 
على العزلة في زنزانة الفكرء بينما يتمكن الجهل من التمدد كالأفاعي. 
عندما ترى المثقفين العراقيين في المنافي» فإن ذلك يدل على حالة البلد 
المزري. فالمثقفون»ء رغم مسؤوليتهم» غالباً ما يخافون من مواجهة الحقيقة 
ويستبدلون النضال بالانعزال والتمشدق بالنحو والشعرء تاركين العمامة 
والعقال يسيطران. 
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في زمن يسود فيه التعصب» تصبح كلمات العقل كالعصافير 
التي تنقضها الظلال؛ نادراً ما تجد طريقها إلى الضوء قبل أن ثبتلع في 
ظلام القمع. هذا هو واقع العراق اليوم» حيث تكون القدرة على التفكير 
والتعبير بحرية حلماً بعيد المنال. 

إن دعوة المثقفين إلى عدم الانسحاب من الساحة» بل أن يكونوا 
في طليعة النضال الفكريء هي المفتاح للتغيير الحقيقي. 

نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لمستقبل العراق» حيث يتجاوز الجهل 
والتعصب ليحل محلهما حرية الفكر والتعبير» وتحرير العقول من القيود 
التي فرضتها القوى التقليدية. إن تحول العراق نحو دولة حديثة يعتمد 
على الجرأة في مواجهة الجهل ورفض الهيمنة التي تؤخر تقدم الأمة. إن 
عقل المجتمع في خطر عندما يتحكم فيه الجهل ويغلق أبواب الحرية 
على مفكريه؛ حينهاء يصبح التحرر من قيد الجهل مسعى لا ينتهي. لا 
يمكن للعقل أن يزدهر في ظل سطوة الجهل؛ لأن الحقيقة المضيئة تُخنق 
بأصوات لا تعرف غير الصرخات الجامدة. نأمل أن يأتي اليوم الذي 
يستطيع فيه الفكر ا بحرية» حيث يتوقف الجهل عن كونه سمة 
حاكمة» وببدأ العراق في تحقيق إمكانياته الكامنة بعيداً عن سطوة العمامة 
والعقال 

في النهاية» اعيد تكرار العبارة التي بدأت بها الفصل: "التار: 5 
بشت كك أن من ريطا لون يات يله ا يُسحقون تحت ثقلها". 
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يمكن لعراق أن ينهض ما لم يتحرر من قيود الماضيء ويطلق العنان 
لعقول أبنائه المفكرين. العراق بحاجة إلى ثورة فكرية تقودها العقول 
المستنيرة» ثورة تستعيد للبلاد مكانتها الحقيقية في العالم. 
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نورة تشرین : 
الصراع من أجل التغيير | _ 


يستعرض هذا الكتاب ثورة تشرين في العراق. مبتدئاً بملخص شامل 
للأوضاع السياسية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الثورة. بما في 
ذلك الأزمات الاقتصادية والفساد السياسي وسوء إدارة الموارد. 
يعرض الكتاب تحليلا للأسباب التي دفعت الشباب والمجتمع المدني 
إلى الشارع. مع تسليط الضوء على أبرز الأحداث والتطورات التي 
شهدتها الثورة. كما يناقش الكتاب أسباب فشل الثورة في تحقيق 
أهدافها كاملة. مثل التحديات الداخلية والخارجية. والتباين في 
الأهداف بين الفصائل المختلفة. والضغوط السياسية التي 
واجهتها. يوفر الكتاب نظرة متعمقة على تأثير الثورة على 


المجتمع العراقي وتداعياتها على المستقبل السياسي للبلاد. 


